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رقم الإيداع: ١‏ 
ردمك: ل الل ل لان 


تعتبر منطقة شرق المتوسط من المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية 
الكبرى في العالم؛ حيث إنها ملتقى الخضارات وخاضت عباب 
بحرها جيوش مختلف الإمبراطوريات الغازية من الشرق والغرب» 
كم أنبا مهد لبعض الديانات السماوية» واكتسبت أهمية كبرى في عالم 
اليوم بعد اكتشافات الغاز على سواحل الدول التي تطل على شرق 
المتوسطء في تلك المنطقة التي ظلت شحيحة من حيث مواردها 
الطبيعية» في ظل مناخ تتصاعد فيه محفزات الصراع يومًا بعد يوم» 
كما تتداخل فيه أهم القوى الدولية والإقليمية» وتعد مناطق نفوذ 
وصراع متواصل منذ قرون. وتقع قضية القدس في القلب من 
قضاياها الأمنية التي تهم العالم كله. 

ومن أجل هذه الأهمية الإستراتيجية جاء هذا الكتاب. الذي 
هو رسالة ماجستير للمؤلفء ويحاول أن يسلط الضوء على القضايا 
الأمنية في تلك المنطقة الملتهبة» والتي تشهد تحولات كبرى في 
أعقاب الربيع العري» من المؤكد أنها سوف تؤثر جذريًا في شكل 


بحرالثار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسنطز سسسسسس سس سد 
المنطقة» وفي حسم الصراعات القادمة والتي تتداخل فيها القضايا 
الدينية بالمشكلات الحضارية والثقافية» مع النزاعات التاريخية 
والثارات الإقليمية. 

ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل المتواضع وأن يكون مقدمة لمزيد 
من بحث وتحليل من أجل نصرة قضايا الأمة التي تتعرض إلى 
مخاطر وجودية في حقية ملتهبة من تاريخنا المعاصر. 

المؤلف 
محمد سليمان الزواوي 
القاهرة في ١‏ ربيع الآخر 417١ه‏ 


م1١16 يناير‎ ١ 


اللكاا 


تمثل منطقة شرق المتوسط أهمية كبرى في السياسات الدولية لما 


تحويه من نزاعات وتنوعات إثنية ودينية وثقافية» فهي منطقة صراع 
تاريخي يمتد منذ الإمبراطورية البيزنطية ومرورًا بالخلافة العثمانية لا 
تزال آثاره ممتدة حتى اليوم» تتقاطع فيها مناطق الشام مع البلقان مع 
شمال إفريقياء وتحتوي على نزاعات تاريخية مثل القضية الفلسطينية 
والمسألة القبرصية» ىا اكتسبت أهمية في عالم اليوم بسبب اكتشافات 
الغاز الحديثة في منطقة شرق المتوسطء والتي تقع في بؤرة أزمات 
سياسية وحدودية في المنطقة الممتدة من تركيا حتى البلقان ومن 
شمال إفريقيا حتى الشام» وتتداخل فيها الكثير من المحددات 
التاريخية والحضارية والدينية والتجارية والسياسية والعسكرية. 
واليوم تكتسب العلاقات التركية الأوروبية أهمية خاصة بسبب 
وجود العديد من المتغيرات الإقليمية والدولية» أهمها التغير في 
بنية النظام الدولي وتحوله من القطبية الأحادية إلى التعددية”"» وما 
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لهذا 


بجرالئثار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتوسط 


يستتبعه ذلك من تأثيرات على النظام الإقليمي شرق المتوسط. 
والذي تحاول أن تبرز فيه تركيا كلاعب مركزي جديدء تطمح أن 
تكون فيه دولة مركز فاعلة» وذلك منذ صعود حزب العدالة والتنمية 
للحكم في تركيا عام 233٠٠١”‏ وذلك فيها عبرت عنه رؤية السياسة 
الخارجية التركية بقيادة مهندسها ووزير خخارجيتهاء الأكاديمي 
التركي د. أحمد داود أوغلوء في كتابه «العمق الإستراتيجي»”". 
حيث بدأت تركيا تلعب دورًا أكبر في السياسات الدولية» وتحاول 
أن تتمدد في محيطها وني دائرة نفوذها القديمة الممتدة من البلقان 
والقوقاز والشام» مدعومة بنمو اقتصادي وضعها ضمن أفضل 
الاقتصادات في العالم وضمن مجموعة العشرين الأكثر تأثيرًا. 
فتركيا بدأت في سعيها لاستعادة نفوذ إمبراطوريتها العثانية 
السابقة في القوقاز وآسيا الوسطى والعالم العرربي» وتنبأ أحد أهم 
المحللين الإستراتيجيين وهو جورج فريدمان في كتابه «المائة عام 
القادمة0”©) أن تستعيد تركيا قيادتها في مناطق نفوذها السابق إبان 
وبع عانن1 أه كمملاقءنامما :طامعل عأوع )هد ومتمرقعا , بعماادلاا لا مباطومل (1) 
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لكا 


الإمبراطورية العثانية» ومن هنا تبرز أهمية تركيا كلاعب مؤثر في 
شرق المتوسطء تلك المنطقة الممتدة من القوقاز شرقًا وحتى البلقان 
غرباء ومن هضبة الأناضول ومناطق أوروبا الشرقية شمالأ» وحتى 
السواحل الجنوبية لشرق المتوسط جنويًا. 

ومن ضمن التحولات الأخرى في المنطقة» الرغبة الأوروبية في 
بلورة سياسة أمنية ودفاعية وخارجية جديدة خاصة بأوروباء بعيدًا 
عن فلك منظمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) بالتركيز على قضايا 
الأمن الداخلى لأوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة» ومحاولة بعض 
الدول الأوروبية تبميش الناتوه وبدأت أوروبا بالنظر إلى خطوط 
دفاعاتها خارج حدودها بحسب أو راق سولانا"» وبدأت تتم 
بقضايا تتعلق بالأمن الداخلي مثل الحجرة غير الشرعية والاتجار في 
البشر وسياسات اندماج المهاجرين والجريمة المنظمة والمخدرات. 

كها تشهد البيئة الأمنية في شرق المتوسط تغيرات بعد التوترات 
في العلاقات التركية الإسرائيلية» بدءًَا من حرب غزة والمشادة بين 
أردوجان وبيريز في قمة دافوس» ثم محاولات تركيا لكسر التصار 
عن غزة واستقبالها لزعماء حركة حماسء وما تلاه من إلغاء مناورة 
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لقا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نز سس سس سس سد 
نسر الأناضولء ثم حادثة أسطول الحرية وقتل نشطاء أتراك على يد 
الجيش الإسرائيل» وما تلاه من مواجهات قانونية بالأمم المتحدة 
بين البلدين» ثم المواجهات المتوقعة بين الطرفين بسبب ال منافسة على 
حقول الغاز شرق المتوسطء وتشابك العلاقات التركية مع كل من 
قبرص واليونان وإسرائيل. 

فالواقع العالمي الجديد أصبح يتسم بتعدد القوى؛ حيث تتعدد 
فيه القوى الصاعدة بشكل غير مسبوقء بالإضافة إلى العديد من 
الدول التي وإن كانت أقل حج] إلا أنها أصبحت تكتسب لأسباب 
مختلفة نفودًا متصاعدًا على الساحة الدولية» ويرى سيمون سيرفاتي 
أستاذ العلاقات الدولية في مقال له بعنوان «الحركة نحو عالم ما 
بعد الغرب؟ أن هناك اليوم حاجة ملحة لصياغة هيكل جديد 
للنظام العالمي حتى يمكن استيعاب هذا العدد الكبير من الفاعلين 
المنتشرين بشكل غير مسبوق في جميع أنحاء العالم» فقد كانت 
التجارب الغربية السابقة في إعادة تشكيل النظام الدولي تتم عادة 
من خلال إعادة تدوير الصياغات القديمة المتعلقة بتوازن القورى 
ومضلحة الذول بدلاً من إتغناء صياغات جديدة#:ولكن مثل هذه 
المقاربة لن تصلح في عالم القرن الحادي والعشرين". 


مماوصتطدقلالا عط :م/م معاكعيت غأكمم 3 مغما ومأنامالاه ,لطولمع5 ومموراد (1) 
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متكا 


المشكلة البيحثية: 

تكمن المشكلة البحثية في معرفة أثر القضايا الأمنية في شرق 
اللتوسط على المشهد في المنطقة» في ظل التحولات الإقليمية 
والتغيرات في السياسة الخارجية التركية والأوروبية على حد سواء 
في ظل الصعود التركي وتأثيره على العلاقات مع أوروبا. ويحاول 
الباحث الإجابة عن الأسئلة محل الدراسة في إطار التغيرات الأمنية 
والإستراتيجية التي تشهدها تلك المنطقة نتيجة لتفاعلات العلاقة 
بين هذين اللاعبين الأساسيين» تركيا والاتحاد الأوروبي» في شرق 
المتوسطه في ظل نظام دولي يتحول من الأحادية القطبية إلى التعددية 
التوافقية"'» وخفوت أثر الولايات المتحدة كقطب أوحد سابق في 
تلك المرحلة الجديدة» مما يفتح الباب أمام اللاعبين لمارسة دور أكبر 
في النظام الإقليمي» وعلى رأس تلك الدول محل الدراسة تركيا في 
علاقتها مع الاتحاد الأوروبي في شرق المتوسط. 

وستركز الدراسة على قضايا ثلاث في منطقة شرق المتوسط يرى 
الباحث أنها تتميز بالأهمية وها أبعاد إقليمية متشابكة وكذلك لها 
مسارات مستقبلية من غير المتوقع أن يخفت أثرها في المستقبل المنظورء 


(1) د. عبد المنعم المشاطء النظام الدولي والتحول إلى التعددية التوافقية» السياسة 


الدولية» عدد أكتوبر 4 »٠٠١‏ على الرابط التالى: 
71- 0نع:960048-اونيع75)امكم.كةاء أأرة/وع.وره. لمقرطة.اهاتوأقف//ثمااطا 


لقنا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نز سسسسسسس سس سه 
وتلك القضايا الثلاث هي: القضية الفلسطينية» والقضية القبرصية/ 
اليونانية» وقضية اكتشافات الغاز شرق المتوسط. وتبرز أهمية الدراسة 
مع المتغيرات الإقليمية والدولية التي تجري في منطقة شرق المتوسطء 
مع تصاعد التهديدات الأمنية ومحفزات الصراعات في المنطقة» 
واهتهام القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد 
الأوروبي بتلك القضايا التي يمكن أن تشعل الشرق الأوسط وشرق 
اللتوسط بكامله؛ بها فيه من مصالح للقوى الكبرىء وتأثير ذلك على 
السلم والأمن ليس فقط في تلك المنطقة ولكن في العالم كله. 

الأسئلة البحثية: 

في ظل المشكلة البحثية السابقة يمكن صياغة السؤال البحثي 
الرئيس بالصورة التالية: ما هو أثر القضايا الأمنية في العلاقات 
التركية الأوروبية على شرق المتوسط؟ ويتفرع عن ذلك السؤال 
البحثي الأسئلة الفرعية التالية: 

ما هي أهم القضايا الأمنية وأبعادها في منطقة شرق 

المتوسط؟ 
© ما هي محددات العلاقة الأمنية بين تركيا والاتحاد 


الأوروبي؟ 


القنكا 


ماهو أثر الصعودالتركي على العلاقات التركية الأوروبية؟ 

8 ماهو أثر تلك القضايا الأمنية على العلاقات التركية 
الأوروبية؟ 

© ماهو أثر ذلك على منطقة شرق المتوسط والتغيرات 
الإقليمية فيها؟ 


فروض الدراسة: 

يفترض الباحث أن النفوذ الإقليمي التركي شرق المتوسط 
سيعتبر خصا من النفوذ الإقليمي الأوروبي» وذلك لأن الباحث 
يفترض أن تركيا لن تنضم في النهاية إلى الاتحاد الأوروبي. مما سيزيد 
من أوجه الشقاق في السياسات الخارجية والأمنية بين الطرفين» 
فالعلاقة بين الطرفين هي علاقة سببية» وهي العلاقة التي تحدد 
المتغير «السبب» والمتغير «النتيجة»2”": ويرى الباحث هنا أن تلك 
العلاقة هي علاقة سببية عكسية أو سالبة حيث يسير المتغيران في 
اتجاهين متعارضين”". 

تقدم هذه الدراسة فرضًا أساسيًا أيضًا أن القضايا الأمنية في تلك 
)١(‏ د. كمال المنوفي» مقدمة في طرق ومنهاج البحث في علم السياسة: القاهرة» 


جامعة القاهرة» 4 ١١7؟»‏ ص: 3518. 
(1) المرجع السابق» ص: 15. 


القذذا 


بجرالئتار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


المنطقة ستمثل صراعًا بين الجانبين» لاسيهما في ظل أزمة الطاقة التي 
تعاني منها كل من تركيا والدول الأوروبية» وكذلك ني ظل استمرار 
رفض انضهام تركيا للاتحاد الأوروبي وما يمكن أن يلقي بظلال 
سلبية نتيجة الخلافات الثقافية والحضارية بين الجانيين» لاسيهما في 
ظل نقاط التاس بينهما في القضايا القبرصية/ اليونانية» وكذلك 
القضية الفلسطينية» وما يمكن أن يشعله التنازع على اكتشافات 
الغاز لتلك القضايا ذات الأبعاد التاريخية والحضارية والدينية. 
والمتغير المستقل عاادة:ه/ا+5065عمع 109 في هذه الحالة هو القضايا 
الأمنية في العلاقات التركية الأوروبية واتجاه سيرها في مسارات 
التعاون أو الصراع. أما المتغير التايع عاطداءهلا600654م06 فهو أثر 
تلك القضايا على منطقة شرق المتوسط والتحولات الجيوسياسية 
التي يمكن أن تحدث فيها نتيجة سلوك الفاعلين الأساسيين محل 
الدراسة وهما تركيا والاتحاد الأوروبي» وكذلك نتيجة سلوك 
الفاعلين الإقليميين في المنطقة» في ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة. 


المنهج المستخدم: 
يرى الباحث أن المنهج الأمثل لمعالجة تلك المشكلة البحثية هو 
منهج تحليل النظم لمنطقة شرق المتوسط التي تعد البيئة الأساسية 


الفا 


للدراسة» وسيمثل سلوك الفاعلين الأساسيين في تلك الدراسة 
- وهما تركيا والاتحاد الأوروبي - المدخلات. إلى جانب الفاعلين 
الإقليميين الآخرين مثل إسرائيل وقبرص واليونان» في حين تمثل 
عملية التحويل تفاعلات تلك العلاقات المتشابكة في ظل البيئة 
الأمنية شرق المتوسطء والتي ستخرج بدورها تغذية رجعية تعيد 
التأثير في العملية برمتهاء وكذلك سيتم رصد أدوار القوى الخارجية 
مثل أمريكا وروسيا في ظل بيئة دولية متغيرة. 


أهمية الدراسة: 

تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية منطقة شرق المتوسط وتأثير 
الصعود التركي على الأمن الأوروبي والأمن القومي المصريء 
وطموحات تركيا في أن تصبح لاعبًا قويًا على الساحتين الإقليمية 
والدولية» وهو الدور ذاته الذي تريد أوروبا لعبه في العلاقات 
الدولية المعاصرة بتحديث في سياساتها الأمنية؛ وتحاول الدراسة 
أن ترصد أثر ذلك؛ حيث إن دوائر الاهتمام التركية تشمل البلقان 
والقوقاز والشرق الأوسطء وكلها دوائر اهتمام لأوروبا؛ حيث إن 
القوقاز تمثل هاجسًا أوروبيًا بسبب أمن الطاقة ومسارات أنابيب 
الغاز التي تعتمد عليها أوروباء» لدول مثل ألمانيا على سبيل المثال» 
كبا أن الصراعات في القوقاز تشكل تهديدًا للمصالح الأوروبية 


اها 


بحرالنار ' 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتوسسرز سسسسس سس سس 
من حدودها الشرقية. أما البلقان فتقع في منطقة مهمة من أوروياء 
وتأمل دوها أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي» مثل صربيا وكرواتيا 
والبوسنة وال هرسك ومقدونيا والجبل الأسود. وكلها مناطق بها 
مشكلات عرقية ودينية وتاريخية» ولتركيا نفوذ ومصالح في تلك 
المنطقة المهمة من أوروبا. 

هذا بالإضافة إلى الأبعاد الأمنية الخاصة بالعلاقات التركية مع 
كل من اليونان وقبرص؛ حيث تنقسم شبه الجزيرة القبرصية إلى 
شطرين أحدهما يوناني والآخر تركي» وكلا الجانبين تركيا واليونان 
يتنازعان النفوذ حول الجزيرة» وتحظى تلك القضية بدعم أوروبي 
للجانب اليوناني» وهو ما يمثل معضلة أخرى في عملية انضهام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. 

ثم يبرز هنا دور آخر لليونان بعدما دخلت تركيا حقبة جديدة 
من العلاقات مع إسرائيل بعد حادثة أسطول الحرية حيث توترت 
العلاقات التركية الإسرائيلية والاثنان شريكان في عملية برشلونة 
وفي الشراكة الأورومتوسطية» ومن المتوقع أن تلقي تلك التوترات 
في العلاقات التركية الإسرائيلية بظلاها على البيئة الأمنية في منطقة 
شرق المتوسط بكاملهاء بتغيرات في التحالفات والعلاقات الأمنية 
والتجارية» ودخول اليونان على الخط في تلك العلاقة أيضًاء لاسيهما 


اللنكاا 


بعد اكتشافات الغاز شرق المتوسط» واحتمالات الصراع عليهاء 
وهو ما بدأ يظهر في المناورات البحرية التركية» والشراكة اليونانية 
الإسرائيلية؛ ومطالبة كل طرف من الآخر بعدم التنقيب في المياه 
القبرصية. 


المجال الزمني: 

تركز هذه الدراسة على الفترة من ٠٠١7‏ وحتى 7١1١1؟؛‏ منذ 
صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركياء ومع بدء محاولة 
تركيا استعادة نفوذها في دوائر الاهتمام الأساسية لما مثل البلقان 
والقوقاز والشرق الأوسط بما فيها العالم العربي» ويرى الباحث أن 
تلك الفترة الزمنية تعد كافية لرصد التغيرات في السياسة الخارجية 
التركية تجاه المنطقة» وكذلك لرصد التغيرات في السياسة الخارجية 
والأمنية للاتحاد الأوروبي 6557© وأصدائها على شرق المتوسطء ىا 
أن تلك الفترة شهدت تغيرات كبيرة في البيئة الأمنية في المنطقة 
بصورة عامة؛ في إطار التغيرات التي يشهدها النظام الدولي وتحوله 
من أحادية القطبية إلى تعددية توافقية تسعى إلى إشراك عدد أكبر 
من اللاعبين الدوليين لحل المشكلات الدولية» وكذلك اكتشافات 
الغاز شرق المتوسطء وهنا يبرز دور تركيا كلاعب إقليمي مهم 
بسبب ثقله التاريخي والثقافي والعسكري. 


اهنا 


بحجرالثئار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو ركز سمه 


لمجال الموضوعي: 

تتركز الدراسة حول منطقة شرق المتوسط كدائرة التحليل 
الأساسية والتي تقع فيها القضايا الأمنية الثلاث محل الدراسة؛ وهي 
فلسطين وقبرص وحقول الغاز والتي تفترض الدراسة تأثيرها 
على العلاقات التركية الأوروبية» وتشمل هذه المنطقة دول تركيا 
وقبرص واليونان وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر وسوريا 
ولبئان. وهناك تعريفان لمنطقة شرق المتوسطء التعريف الأول هو 
أنها المنطقة التي تشمل الشام وقبرصء وهناك تعريف آخر يشمل 
دول اليونان وتركيا ومصر وقبرص والشام”". والتعريف الأخير 
هو الذي اعتمده الباحث» وسيتم استثناء الأردن من المدى المكاني 
للدراسة حيث إنها لا تحتوي على حقول غاز بحرية ولا قضايا أمنية 
مع كل من تركيا والاتحاد الأوروبي. 


.7655 تأعصقم8 عأ[ .لإمرهؤؤلل لق بكموءأرعدمة طقعخةْ عط1 , بمموع:6 رقعاة]0 (1) 
.249 عو قط ,2006 برقا رمام مقطا ءملةا 


اننا 


(قوريبقة - :)١‏ المدى المكاني لمنطقة «شرق المتوسط» 


مفاهيم الدراسة: 
0 الأمن بروسسمه5: 
الأمن ر6ةادءء5 بمفهومه الشائع هو «الخلو من الخطر أو 
الإصابة»”© و«الاطمئنان من الخوف»)”": وفي هذه الدراسة فإننا 
نعني بالقضايا الأمنية تلك القضايا ذات البعد الأمنيء والتي تحتوي 
على كوامن النزاعات الحدودية أو الإقليمية» والتي يمكن أن تفجر 
كذلك قضايا تاريخية أو دينية» وتبدد بتصاعد الصراع في المنطقة» 


)١(‏ قاموس جامعة برينستون الأمريكية على الرابط التالي: 


لإ أاناعع 75-5 (الالاطع نازع م /ناوع. حرماعع متم ,داع لطاع حل ره نال مخخطا 


(1) المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية المصري» »١9195‏ ص90١.‏ 


هذا 


بحرالثار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو نز سس سس 
وتركز الدراسة على ثلاث قضايا أمنية وهي القضية الفلسطينية/ 
الإسرائيلية» والقضية القبرصية/ اليونانية» وحقول الغاز في شرق 
المتوسطء في إطار العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. 

؟) الأمن القومي: 

الأمن القومي له تعريفات عدة» فتعريف دائرة المعارف 
البريطانية: «الأمن القومي يعني حماية الأمن من خطر القهر, على 
يد قوة أجنبية””» وهو تعريف من منظور إستراتيجية الحماية من 
الخطر الخارجيء ويعني الاعتهاد على القوة العسكرية. كا هناك 
تعريف دائرة معارف العلوم الاجتماعية: «الأمن الوطني يعني قدرة 
الدولة» على حماية قيمها الداخلية» من التهديدات المخارجية0”) 

ج) الأمن الإقليمي: 

برز مفهوم الأمن الإقليمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
حيث نشأت هيئات ومنظرات أمنية إقليمية ودون إقليمية» كا 
ارتبط ظهورها بعوامل الجغرافيا السياسية (القارات» المناطق 
المحيطة بالبحار» المناطق دون الأقاليم) والتاريخ والثقافة» ومجموعة 


()دارة المعارف البريطانية» على الرابط التالى: 
ل أسناععك- أهم 310 405383/0 ل أم 0غ / لع )اع ع طاء 686 م.ق ارق ]اجا بابري/ مط 
زفق موسوعة مقاتل من الصحراءء؛ على الرابط التالى: 
/غة/الاصصرفده36/05 أ كاكظ/ هطع 8 /ع3 كمع ح 0/لمء.أع 3 .برا بابب ما 
/1 أ هطع 8 /عة أكمعم 0171/0». أع 13002 يناييايب//نماطصخغط.ابكء_عول. 07ع»56 
607.000 5/ مخ هملاكم 


الها 


من التصورات الذاتية وال موضوعية» وهو ما يفسر - أحيانًا - لماذا 
تستبعد المشاركة الإقليمية بعض الدول النتمية جغرافيًا للإقليم» 
ولماذا بوسع العديد من المجموعات ذات الصلة الأمنية بأعضائها 
وأهدافها المختلفة التعايش في منطقة واحدة:» ولماذا تتشكل 
المجموعات دون الإقليمية في بعض الأقاليم دون غيرها”'» ومن 
أشمل التعريفات للأمن الإقليمي تعريف ديفيد إدواردز 19.هم 
5ع والذي عرفه بأنه «التزام تعاقدي بين عدد من الدول» 
يوجه عادة ضد دولة - دول - محددة وينشأ عنه منظمة تعمل على 
تنفيذ أهداف الالتزام» وهي عادة تتسم بالطابع الرسمي» وبوجود 
معاهدة أو اتفاق6". 


الدراسات السابقة: 


)١‏ سيهون إمري دوجروء البعد الأمني في العلاقات التركية 
الأوروبية» وتتحدث الدراسة عن الأبعاد الأمنية في 


)١(‏ لخميسي شيبي» الأمن الدولي والعلاقة بين منظمة حلف شمال الأطلسي 
والدول العربية - فترة ما بعد الحرب الباردة ( 1991م -8١١5م‏ )» رسالة 
ماجيستير» إشراف أ.د. عباد جاده معهد البحوث والدراست العربية» 
48 صس: "ا ., 

(؟) د. عبد الوهاب الكيائي» موسوعة السياسة (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء طأ١ء‏ جلا 19401 م)» ص4 37 7. 


انها 


بجرالثار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسبط سس 


العلاقات التركية الأوروبية وتطورها التاريخي وعن 
السياسات الأمنية للبلدين والمساهمات المتبادلة» كما 
تتطرق للبعدين العسكري والدفاعي في العلاقات التركية 
الأوروبية» كا تبحث الدراسة أيضًا في العلاقات الأوروبية 
مع منظمة حلف شهال الأطلنطي «الناتو) والتحديات 
والفرص في العلاقة بينهماء ويمكن الاستفادة من الدراسة 
في رصد الأبعاد الأمنية في العلاقات بين الجانبين وأثرها 
على شرق المتوسط» حيث إنها تبحث أيضًا فيا إذا كان لا 
يزال هناك فهم مشترك بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا 
الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”. 

د. محمد السيد سليمء الاتحاد الأوروبي والصراع العربي 
الإسرائيل.. فاعلية غائبة» وتتحدث الدراسة عن الدور 
الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في الصراع العربي الإسرائيل؛ 
وعن غياب فاعلية حقيقية لذلك الدور بسبب تعدد الرؤى 
داخل الاتحاد الأوروبي بين مؤيد ومعارض لإسرائيل» 
وكذلك بين الدول التي تريد اتخاذ مواقف قوية ضد 
إسرائيل وانتهاكاتها وبين تلك الدول التي لا تريد إدانة 


أناأكص! ركده3]1اع8 لاع - بإععاءن] )0 أععمكمْ بإأأاناعع5 ,ناوه ممع منطلزاقك (1) 


القنكا 


.2009 لإقاا بععألا ركع اهمهأ همع ما وعلبئع وم ابوط ودع6 مععممريع 


إسرائيل وتريد موقفًا مخففًا من الاتحاد الأوروبي تجاه 
تجاوزاتها في حق الفلسطينيين وفي حق القانون الدولي» 
وتخلص الدراسة إلى غياب الفاعلية والدور المؤثر في ذلك 
الصراع. ويمكن الاستفادة من تلك الدراسة في تحليل أبعاد 
الدور الأوروبي في شرق ال متوسط فيم| يتعلق بالصراع العربي 
الإسرائيل» ومقارنته بالدور الذي يمكن لتركيا أن تلعبه» 
خاصة في ظل تصاعد التوترات الأمنية بين الجانبين". 

) هارون أريكان, تركيا والاتحاد الأوروبي: مرشح مترنح 
لعضوية الاتحاد الأوروبيء ويتحدث الكتاب عن 
التوجهات البديلة للتوجهات التقليدية في العلاقات 
التركية الأوروبية وعن سياسة توسع الاتحاد الأوروبي» 
كيا يتحدث عن البعد السياسي في السياسة الأوروبية تجاه 
تركيا في سياق النظام السياسي الأوروبي الجديد» بالإضافة 
إلى تسليطه الضوء على البعد اليوناني في العلاقات التركية 
الأوروبية» ويقول إن اليونان هي العقبة النهائية لعضوية 
تركيا في الاتحاد الأوروبي» بسبب المشكلات الأمنية بين 
الجانيين» كما يسلط الضوء أيضًا على الأبعاد الأمنية في 


)١(‏ د. محمد السيد سليمء الاتحاد الأوروبي والصراع العربي الإسرائيلي.. فاعلية 
غائية» السياسة الدولية» العدد ١85‏ أكتوبر 7١٠١‏ المجلد 50. 


نكا 


بحر 
تطاعد 


النا 


فزات الصراع شرق المتو رهز سس سس سس سد 
علاقات أوروبا بتركياء وعن أهم محددات.تلك العلاقة» 
ويمكن الاستفادة من الكتاب في رصد تلك المحددات 
ومن ثم محاولة استخلاص أثرها على شرق المتوسط في 
ظل تغير البيئة الأمنية في المنطقة©. 

علي كارأوجلوء تركيا والاتحاد الأوروبي: السياسات 
الداخلية والاندماج الاقتصادي والديناميكيات الدولية» 
ويسرد الكتاب التطور التاريخي للعلاقات التركية الأوروبية 
ثم يتطرق إلى السياسة الدفاعية والأمنية للاتحاد الأوروبي 
وهل سوف تدرج تركيا أم لا في تلك السياسة» ويتحدث 
الكتاب كذلك عما أسماه «العقبة القبرصية» في طريق انضمام 
تركيا للاتحاد الأوروبيء هذا بالإضافة إلى رصد الأبعاد 
السياسية والاقتصادية والقانونية لانضمام تركيا للاتحاد 
الأوروبي» ويمكن الاستفادة من الكتاب في استشراف 
الملامح المستقبلية لشكل العلاقات الأوروبية والتركية وهل 
ستؤدي في النهاية إلى انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي أم أن 
العقبات في طريق تركيا ستحول بينها وبين الانضهام”". 


لاع عه) 3001036 لعوبسامج مث :لاع عط لمة بزعلنن؟ ,مقالة منرولا (1) 


0 لواتكعنالمنا قدا لاعأباك 3135 تمق ططق عطقك ,7مأطديعمعممع ما 


ركع لاله عتأوعمه00 :مملمنا مقعمميع عط لم3 لإعاءن؟ ,وتطن8 بمد8 ,نأومكارة© ألم (2) 
,07001 بكوة]2 ككة )مقر ركع أرق ملز0 أقمهتأقممع)م! 300 ممأأدروعام! عأومومءع 


الَنكا 


ه) فريد هاليداي, الشرق الأوسط في العلاقات الدولية» 
ويعرض الكتاب وضع الشرق الأوسط في العلاقات 
الدولية» ويتحدث عن السياسات الدولية في الشرق 
الأوسط وتعقيدات الموقف هناكء بالإضافة إلى عرضه 
بصورة عامة لنظرية العلاقات الدولية وتطبيقها على 
الشرق الاوسط وعن صناعة السياسات الخارجية ودور 
الدول والمجتمعات فيهاء بالإضافة إلى نظرة تاريخية 
على الشرق الأوسط وكيفية تشكل دوله بعد الحرب 
العالمية» ثم يتطرق الكتاب بعد ذلك إلى قضايا تحليلية 
تتعلق بالصراعات العسكرية والحروب والثورات 
والمنافسة الإستراتيجية» ويعرض الكتاب أيضًا إلى ما 
أسماه بالأيدلوجيات الجحديدة المتعلقة بالسياسة والدين في 
الشرق الأوسطء ثم يتطرق إلى قضية الشرق من وجهة 
النظر الدولية» ويمكن الاستفادة منه في تحليله للمنافسة 
الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ورصد أهم 
اللاعبين الدوليين في المنطقة في إطار التنافس بين القوى 
الإقليمية". 


ى أ)زام2 برعيعه8 نكصم أ أواع8 أهحه | 3ممعغما مأغددع عالل ناا عط1 ,برولذاادص مع (1) 
.2005 ,ؤووع66 بإاأواع امنا عو مطحرة ,لزومامع0١‏ 0م30 


اللككا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتونط سه 


(6 


لع( 


لينور مارتن» مستقبل السياسة الخارجية التركية» ويعرض 
الكتاب تاريخ السياسة الخارجية التركية وتطورها حتى 
وقتنا الراهن» ويتحدث كذلك عن الأبعاد الفلسفية في 
السياسة الخارجية التركية ومستقبلهاء والأبعاد الجيوسياسية 
لحاء ثم يتحدث عن تركيا والاتحاد الأوروبي وسياسة تركيا 
تجاهه. ثم يعرض الإستراتيجيات الخارجية والاختيارات 
الداخلية لتركيا ومحاولة موازنتها بين سياسات القوة وبين 
الاعتهادية المتبادلة بين اللاعبين الدوليين» ويتطرق الكتاب 
أيضًا إلى السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط 
وعلاقاتها بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» وكذلك 
يعرض للتغيرات في السياسات الخارجية لزب العدالة 
والتنمية» ويمكن الاستفادة منه في عرض أهم توجهات 
السياسة الخارجية التركية في الفترة الزمنية محل الدراسة 
في منطقة شرق المتوسط وأثرها على محددات القوة والبيئة 
الإقليمية في المنطقة"". 

ماري كلود ماوتسء العلاقات الدولية الجديدة: النظرية 
والتطبيق» ويتحدث الكتاب عن صنع القرارات وعن 


مواععمع طولكارن؟ أه عنادظ ,(كلع) ,كدألامع)! كلأسا قمة دأأموالا .6 عرممعا (1) 


النقذًا 


.22004 بؤوعع2 1 آلا عط رفكلا ,لإءأامم 


القوة في العلاقات الدولية» وبه جزء خاص عن الاتحاد 
الأوروبي وكيفية اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة 
الخارجية فيه وعن نظام المقايضات بين الدول وعن ظهور 
الأجندة السياسية الجديدة للاتحاد الأوروبي وعن إضفاء 
صفة الأوروبية على السياسات القومية لدول الاتحاد» ا 
يتحدث الكتاب أيضًا عن التعاون الدولي والتعايش بين 
الدول في العالم وعن حدود النظام الدولي وفمًا للأطر 
القانونية ويتحدث كذلك عن الحوكمة وعن التعددية 
الدولية في ظل النظام العالمي الجديد» ويمكن الاستفادة 
من الكتاب في فهم محددات العلاقات الدولية وعن 
مفهوم الأمن الجماعي في منطقة شرق المتوسط". 

كريم مصلوح. «التعاون والتنافس في المتوسط4. ويركز 
الكتاب على دور البحر المتوسط في فترة ما يعد الحرب 
الباردة مقدماً مقاربة جيوسياسية خصوصاً أن العالم انتقل 
من القطبية إلى الأحادية في السابق والآن ظهر فاعلون 
جدد وتنافس دولي وإقليمي على أكثر من صعيد... 
يحاول المؤلف أن يوظف أهم المستجدات التي تركت 


لمة لرمعط؟ :كمموأؤقاع8 أقحده أ أقهمعتما سعلة عط1 ,كاناممد علررقاع-3016] (1) 


.8 ,00002 ,لاقم ررمت ب8 أورنلا بععتاع جرم 


نكا 


بحرالنار 
تصاعد محغزات اتصراع شرق المتوسط سس سس سس سس 


اللتكاا 


بصماتها على خريطة التعاون والتنافس الإقليميين التي 
أدّت إلى التعاون الإقليمي بوضع المسار الأورومتوسطي 
في محطاته الأساسية» فالكتاب يركز على هذه الإشكالية 
أي إشكالية التعاون والتنافس في المتوسط. كا يولي 
المؤلف أهمية خاصة لمحدد التنافس الناتج عن عناصر 
متعددة وحيوية لا يمكن قراءة التفاعلات الإقليمية 
وأيضاً الثنائية في اليد التومقة مون وسله الشردات 
الناتجة عن ضغوط جغرافية وجيوسياسية وحضارية هي 
من السهات المميزة للمجال المتوسطيء كما تضاف لهذه 
الضغوط تلك الواردة عن المتوسطهء والحاسمة في أحيان 
كثيرة في الملفات الإستراتيجية وإحداث التوازن وتعميق 
عناصر التنافس» يمكن ملاحظة ذلك في سياسات القوى 
الصاعدة» تصب مصالح هذه الأخيرة على جعل المتوسط 
ساحة آمنة وغير خاضعة لأية بئية صلبة يمكن أن تهدّد 
مصا حها المتزايدة» تعكس هذه المصالح الأهمية المحورية 
والجغرافية للبحر المتوسط الذي يجتذب إليه السلوك 
الدبلوماسي الدولي» نتيجة الميزات السياسية التي يوفرها 
الإقليم لكل قوة تسعى لمكانة دولية كبيرة» تؤثر كل هذه 


العناصر والفواعل والسياسات في التوجهات الإقليمية 
لميكلة التعاون الإقليمي الأورومتوسطي. 
تنطلق هذه الإشكالية من فكرة أساسية مفادها أن التعاون 
الإقليمي في المتوسط. وفي صيغته الأورومتوسطية حافز يمليه 
القرب الجغرافي وقوة التدفقات في المنطقة» غير أن الضغوط الناتجة 
عن الجغرافية المتوسطية تدعم التنافس وإنتاج سياسات متنافرة تح 
من تطور التعاون الإقليمي في المتوسط وتجعل تجربة تشكيل ساحة 
جيوسياسية للأورومتوسط عملية محدودة النتائج» تتميز الجغرافيات 
المتوسطية بعدم التهائل» إذ إنها إقليم واسع من ناحية المساحة ويتكون 
من أقاليم تحتية دينامية وذات هويات جيوسياسية مميزة بعضها عن 
بعضء» ومؤهلات اقتصادية متباينة» وولاءات إستراتيجية إقليمية 
ودولية مختلفة يناقش هذا الكتاب هذه العناصر مجتمعة". 
ويلاحظ أن معظم الدراسات السابقة لم تركز على البيئة الأمنية 
شرق المتوسط وأثر القضايا الأمنية في العلاقات التركية الأوروبية 
عليهاء ومدى تأثير تصاعد النفوذ الإقليمي التركي على البنية 
الإقليمية شرق المتوسط. 


يق كريم مصلوح. التعاون والتنافس في المتوسط. قطرء مركز الجزيرة 
للدراسات. الطبعة الأولى؛ 5١17‏ 


اللقكا 


الفضل الأول: م 
القضايا الأمنية شرق المتوسط 


بحكم الجغرافياء فإن العلاقات التركية الأوروبية هي علاقات 
ممتدة منذ قرونء تلك العلاقة التي تميزت بالصراع في معظم فترات 
التاريخ منذ نشوء الخلافة العثمانية»؛ وسيطرتبها على الأراضي التي 
كانت تابعة في السابق للإمبراطورية البيزنطية» وانتصار الأتراك 
في معركة ملاذكردء وسيطرتها على الأراضي الأوروبية والكنيسة 
البيزنطية آياصوفياء ثم استمرت دورة الصراع بين الجانبين بعدما 
توغلت الدولة العثمانية في داخل الأراضي الأوروبية وسيطرت 
على مناطق البلقان» حتى الحرب العالمية الأولى ثم هزيمة الدولة 
العثمانية» والتي كان من نتيجتها أيضا اتفاقية سايكس بيكو التي 
قسمت أن اضيها في الشام والعراق لصالح القوى المنتتصرة". 

وبالرغم من الصعود وال هبوط في منحنى العلاقات التركية 
الأوروبية» وبالرغم من تحول الأتراك بعد نشوء دولتهم القومية إلى 
التعاون مع الجانب الأوروبي منذ تولي مصطفى كال أتاتورك الحكم 
في البلاد» وبالرغم من دخول تركيا في العديد من المنظمات والهيئات 
والائتلافات مع العالم الغربي» بدءَا من مشروع مارشال الأمريكي 
ومبدأ ترومان في مارس ١15517‏ إلا أن العلاقة بين الجانيين ظلت 


على الرابط التالى: 


امخطئو/كم قص_عذقع مر /ذاةاععمكل نامجع انوع ع طاط.ببيييي //امخاطا 


النذظا 


بحرالتار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو سيم سس سس سس سدم 
مصبوغة بالبعد الحضاريء وبأن تركيا لا تنتمي إلى الحضارة الغربية 
ولا إلى القارة الأوروبية من الناحيتين الثقافية والديئية» وأن دخوها 
ضمن الاتحاد الأوروبي شبه مستحيل لما يراه البعض» ومنهم وزير 
الخارجية التركي أحمد داود أوغلوء أنه أصبح «ناديًا مسيحيًاه””. 
لذلك فإن الجانبين الأوروبي والتركي أصبح بينهما العديد من 
القضايا الأمنية» من بينها الصراعات في كل من البلقان وفلسطين 
وقبرص» وبالوضع في الاعتبار الخلفية التاريخية والحضارية 
للجانبين التركي والأوروبيء فإنه من المهم دراسة تلك القضايا 
الأمنية ورصد أثرها على منطقة شرق المتوسط التي تعد قلب العالم 
القديم» وفيها دارت رحى معارك عديدة. 


,05/اق0 ,صنمه) 031/05 غ3 5لزقك بع أوأمام حاكأكاننا؟ بطناء مقلككائطء' ومتدروءعط ناع (1) 
مه بوبتعلة بإاأه0 عونل ,1/29/2011 بورع 8-ععممر؟ ععمعوم - لمقارعمااند5 
-برع »ار دم88 3 جحل زع وهم 7عامكة. انع 0/ ممع .دبع مياد 0ع 1 ناح بم يبيب مط 

2011-01-9-طنأء-0ةأ)كأرط-ورألرمععطا-نع-ولاة5 


انها 


المبحث الأول 

تمثل القضية الفلسطينية نقطة تماس مهمة في العلاقات التركية 
الأوروبية؛ حيث إنها مشكلة متشابكة ومتعددة الأبعاد» التاريخية 
والديئية والحضارية» كا أن الأر اضي الفلسطينية كانت تابعة 
للخلافة العثمانية واقتطعتها بريطانيا من تركيا بعد الحرب العالمية 
الأولى بمقتفى وعد بلفورء والذي شرعن لتوطين اليهود في 
الأراضي الفلسطينية» لتبدأ قضية النزاع الفلسطيني منذ ذلك 
التاريخ» كا أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا أساسيًا للجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلٍ ويرعى محادثات السلام وهو جزء من 
اللجنة الرباعية» ومهدف الاتحاد الأوروبي إلى تواجد نفوذه السياسي 
في تلك القضية المهمة. 

كما يقدم الاتحاد الأوروبي الكثير من المساعدات المالية للسلطة 
الفلسطينية» كها أن هناك اتفاقية للمعابر بين الطرفين برعاية الاتحاد 
الأوروبي الذي يعد طرفا أصيلاً في تلك القضية» ويعد الحصار 
الإسرائيلٍ على غزة بعدًا محوريًا في عزل الدولة الفلسطينية التي لم 
تر الوجود إلا كصفة مراقب مؤخرًا في الأمم المتحدة. 


كها أن توتر العلاقة بين الجانيين التركي والإسرائيلٍ يمكن أن 


اللكذا 


بحرالثنالر 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نز سس سس سس سهد 


يكون له تداعياته الكبرى على البيئة الأمنية شرق المتوسطهء لاسيما 
في ظل التوترات الأخرى المتوقع نشوبها بين الجانبين التركي 
والإسرائيلٍ في مياه شرق المتوسطء نتيجة اكتشافات الغاز وكذلك 
الميمنة البحرية على المنطقة وإجراء المناورات فيهاء وكذلك التنقيب 
عن الغاز بعد أن بدأت تركيا تهتم بالتنقيب عن الغاز في تلك المنطقة 
وقامت بشراء سفينة حديثة من أجل ذلك. 

كما أن البعد الإنساني لتلك القضية هو بعد مهم للغاية» فالدولة 
الفلسطينية لا تزال ترزح تحت الاحتلال في عالمنا المعاصر كما 
أن شعبها يعاني من الحصار والتجويع ونهب مستحقات السلطة 
الفلسطينية من الضرائب والجيارك» وتمارس سلطة الاحتلال 
حصارًا على حركة العمال والبضائع والمركبات من وإلى الأراضي 
الفلسطينية» ى| أن لتلك القضية بعدًا إقليميًا لا يمكن إغفاله وتبرز 
أهميته بعد اندلاع ثورات الربيع العربي» ومطالبة الشعوب العربية 
بالاهتمام بقضية غزة وعدم السماح للإسرائيليين بالعدوان عليها 
كا حدث في صيف »7٠١8‏ عندما قامت مصر بنزع فتيل أزمة بين 
الجانيين بعد أن أوشكت الأوضاع على الانفجار في عام 25١١17‏ 
كا اندلعت تظاهرات حاشدة في القاهرة تطالب بطرد السفير 
الإسرائيلٍ وإغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة. 


ا1لكذا 


كا أن الدور التركي في تلك القضية يشتمل أيضًا على البعد 
الديني» حيث إن تركيا دولة مسلمة وتحتل القضية الفلسطينية أهمية 
كبرى لدى الشعب التركي» وتهتم بها المنظمات الإغائية والوقفية» 
والتي كانت مسؤولة عن تسيير أسطول الحرية لرفع الحصار عن 
غزة. 

وبالرغم من الخطوة الأخيرة والاعتذار الإسرائيلي للجانب 
التركي عن ضحايا أسطول الحرية وتعهدها بدفع التعويضات 
لأسر الضحاياء إلا أن المطلب الثالث للجانب التركي لا يزال قيد 
البحث» والذي يتعلق بتخفيف الحصار على غزة» وكيف يمكن 
أن تؤدي الاختلافات في وجهات النظر إلى مزيد من التصعيد بين 
الجانبين التركي والإسرائيلي. 

لذلك فإن العلاقات التركية الأوروبية من المتوقع أن تشهد توترًا 
هي الأخرى بسبب القضية الفلسطينية لاسيما مع انحياز الاتحاد 
الأوروبي لصالح إسرائيل في مسألة فتح المعابر وتخفيف الحصار على 
غزة» وإذا خرجت تركيا منتصرة من ذلك الصراع فإن هذا سيمثل 
نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين الجانبين التركي والأوروبي» 
لاسيما في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالاتحاد الأوروبي ودوله. 
وفي القلب منه اليونان وقبرصء وهي مناطق النفوذ السابقة لتركياء 


الها 


بجرالنار 
تصاعد محفغزات الصراع شرق المتوسبط سس 
فإن الصعود الاقتصادي التركي والذي يقابله الهبوط الاقتصادي 
ال و ا 
الاك و و ل م 
تصبح ولأول مرة دائنة لصندوق النقد الدولي. 

ولا تخفي تركيا نيتها للصعود وأن تصبح واحدة من أكبر القوى 
الاقتصادية» ليس في دائرتها الإقليمية فقط ولكن في العالم كله؛ ففي 
يناير ١١١‏ 7ء أعلن وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو أن تركيا 
في عام 7١77“‏ ستصبح واحدة من أكبر القوى الاقتصادية العالمية» 
وسيكون للا دور إقليمي وعالمي فاعل". 

5 أولاً: موقف تركيا من القضية الفلسطينية: 

كانت تركيا بعد نشأة دولتها القومية على يد مصطفى كمال 
أتاتورك من أولى الدول التي اعترفت بدولة إسرائيل بعد إنشائها 
بعام واحد وذلك عام »١4544‏ ومنذ ذلك الحين نشأت علاقة تعاون 
)١(‏ أحمد داودأوغلوء خطبة مقدمة في المراسم الافتتاحية لمؤتمر السفراء» بعنوان: 


والزعاننا؟ جممه؟ ,ع0 اقدوأوة8 لمق" أدطمات :لإعقمرهةامأم بمهممأوايا" 
"فرقكاممة رع أاععمدرعم 


" يناير ٠ ١١‏ على الرابط التالي: 
-_3-ناظ_نالوه نا ةل -أع لقطة-مأبزةك- أمقاة6- امع | أذ 01/.2/0 03,9 بابلا بم اا 
..6-2011.4,018اقع03-0-_قندكناهره»!-أوأغمةئز-ةل وزذااءة-متم_اكمورع )مم امع ااءاععانيزنطا 


انها 


وثيق بين الحانبين التركي والإسرائيلٍ» وذلك في إطار تحالفات تركيا 
واختيارها للمعسكر الغربي للمساعدة في احتواء الاتحاد السوفيتي» 
ووقع الجانبان اتفاقية تعاون مشترك في صيف »١40/‏ ونصت هذه 
الاتفاقية علي تدعيم التعاون الثنائي بينهما في المجالات العسكرية. 
وفي عام ١147‏ وقع الطرفان اتفاقية عسكرية تتيح لكلا البلدين 
حق استخدام أجواء الأخرى للتدريب العسكري”. 

ولكن منذ وصول حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي 
إلى الحكم في البلاد أصبحت القضية الفلسطينية بالنسبة للحزب» 
وبالتبعية للسياسة الخارجية التركية» قضية أساسية ومحورية 
لسياساتها في الشرق الأوسطء وتحتل مكانة مركزية في توجه الحزب 
الخارجي» لاهتمام المجتمع التركي بها ووضعها في مرتبة متقدمة على 
ما دونها من قضايا المنطقة» فلب القضية الفلسطينية بالنسبة لتركيا 
هي قضية القدس ومن يتحكم في المناطق المقدسة هناك» وظلت 
تلك واحدة من أكثر قضايا السياسة الخارجية التركية حساسية 


تو أكأناأل زعم كلرقنناه)غ عؤزنامق قغأ ذا بأعدرذا صق لإعكاءنا؟ تععصؤزذااة بيعم عط (1) 
ععمة8 ,لإاأدرعناامنا وعمطلقم ,كةضوء 1١‏ صنرهواق ,7أ5دع 1/10016 ع5 أو 

,65 أ0ل)5 متعأدقع 1/1001 مه ععمعرعارمء عألعولة طخريهم عطكه) مع أمعوعم 
,1998 أكباودامة 13-16 رها5و0,ل ارما ومأجأاقطم!و دذأ اددع عالللل1 ع1 :ل11016 
1١[ا‏ ا كة م 0م /أحصك/عص طأب,وه//:ماط :مه 


الها 


يحرالثار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو ننخز سس سسسس سس مهد 
لاهتام المجتمع التركي بها”» فقد اندلعت تظاهرات حاشدة 
بالآلاف في المدن التركية ضد العدوان الإسرائيلٍ على غزة في أواخر 
4 ووصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ذلك 
الاعتداء بأنه «عدم احترام لتركيا ودورها»؛ لذلك قام بوقف كافة 
أوجه المحادثات مع الجانب الإسرائيلي آنذاك وكذلك الجهود 
التركية لتسهيل المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا أيضاء 
وقام أردوغان بحملة دبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي 
آنذاك لوقف العدوان الإسرائيلي» وجاءت تلك التحركات نتيجة 
لكل من زيادة الدور الإقليمي التركي في المنطقة» وكذلك كنتيجة 
لزيادة الاهتّام التركي على المستوى الشعبي بالقضية الفلسطينية 
بعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة في .717٠١١‏ 

فمنذ صعود أردوغان ورفاقه إلى السلطة وهم يتحدثون عن 
نظرة حضارية للسياسة الخارجية التركية تمثل الأمة الإسلامية دائرة 
النفوذ الأساسية لما وصفه البعض ب«العثانية الجديدة»)» وبدت 
السياسة الخارجية التركية مهتمة بصورة كبيرة بالقضية الفلسطينية 
وإدانة إسرائيل في مختلف المواقف منذ ذلك الحين» ومثل «التضامن 


قكوف-اة ع510 لروأأكع00 لقأولئاذعات6 عط لمة لإعلرب؟" ركقئة أورءا8 (1) 
ر05ه61قاع8 اأقصه1أأمممعأما مه أقصيول طكلاننا؟ ركعلا أهمعغام 5قلد]نادا 
.9 .م ,2002 أنأ5 ,3 ععطصسلة ,1 عناملا 

بذامم شاع؟5 ,لز110د5علا9 للفالةا1 كع امع 128 مالنم /اعكاقانا؟ ركهعة أمعان8 (2) 
5.4 ,2009 ,لإقنامةل ,27 زلا أع8 


اذا 


الإسلامي؟ جزءًا من السياسة الخارجية التركية بسياساتها التضامنية 
الإسلامية كجزء من واجبها الحضاريء واستقبل أردوغان قادة 
العالم الإسلامي في تركيا ومنهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي 
في اجتماع حزب العدالة والتنمية في ٠١‏ سبتمبر .2770١7‏ وكذلك 
خالد مشعل رئيس المكتب السيامي لحركة حماس» وصرح راشد 
الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية عن حزب العدالة والتنمية 
التركي بأنه أعاد تركيا مرة ثانية إلى قلب الأمة الإسلامية بعد ما 
يقرب من قرن من الابتعاد إلى هوامش العالم الإسلامي». وفي خطبة 
أردوغان في جامعة القاهرة في نوفمير ٠١١7‏ قال إن «مكة والمدينة 
والقاهرة والإسكندرية وبيروت ودمشق وديار بكر وإسطتبول 
وأنقرة كلهم أخوة لبعضهم البعض. فعلى العالم أن يعلم ويفهم أن 
رام الله ونابلس وأريجحا ورفح وغزة والقدس هي مدن شقيقة لنا 
أيضّاء وكل قطرة دم تسكب في تلك المناطق هي نفس الدماء الي 
تجري في عروقناء وكل نفس بريئة تسقط على الأرض في تلك المدن 
هي جزء من أرواحناء وكل قطرة دمع منهم هي دموعناء ولا يجب 
لأحد أن يسيء تفسير الصمت الذي هيمن على تلك المنطقة لما يقرب 


)١(‏ ياسر علي: زيارة مرسى لتركيا تركز عل ملفي الاقتصاد وزيادة الاستنهاره 
الأحد "١‏ سبتمير 017 1. على الرابط التالى 
320 1 0/4/5 . 00117 لإ رايا 


اللذكاا 


بحرالنار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتون جز سس سس سه 
من قرنء وليعلم الجميع أنه آجلاً أم عاجلاً سيتم القصاص للأطفال 
الأبرياء الذين ذبحوا في غزة بطريقة لا إنسانية6"©. 

لذلك فإن الموقف التركي من القضية الفلسطينية» وبالتبعية 
من إسرائيل» يزداد ميلاً يوم بعد يوم ناحية المواقف العربية ومن 
القضية الفلسطينية بعد ما يقرب من قرن من الغياب التركي 
عن قضايا المنطقة» وبالرغم من العلاقات العسكرية والتجارية 
بين الجانبين الإسرائيلي والتركيء إلا أن اتجاه السياسة الخارجية 
التركية هو وضع إسرائيل على الجانب الآخر من المعادلة الإقليمية؛ 
ووصف إسرائيل بأنها «الآخر» في الرؤية الحضارية التي تنطلق منها 
السياسة الخارجية التركية في المنطقة» وتمثل الانتهاكات الإسرائيلية 
المستمرة ضد الفلسطينيين أحد أهم التحديات للسياسة الخارجية 
لأنقرة» لاسيها مع التحولات الجديدة التي أفرزها الربيع العربي”". 

وقد صرح الخبير في الشؤون التركية-الإسرائيلية والمدير العام 
السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية آلون ليئيل إن تدهور العلاقات 
بين تركيا وإسرائيل بدأ في أواخر عام ٠٠١8‏ الذي شهد عملية 


)١(‏ «أردوغان» في جامعة القاهرة: لا أقبل العدوان على غزة.. وأحيي مرسي 
على سحب السفير المصري اليوم؛ /ا١‏ نوفمير ٠ ١1‏ على الرابط التالي: 

وه 0080دن.8 1247806 /ع لم ممع .مداه زا ة كه حماق. صمب / معط 

اقممتاه اتوك م بى تامع بطنشمعك| كبؤردم كلم عط ومأفمة)ك,ع 00لا رمهكنا0 ماع مقطري8 (2) 

.04 ,2013, 1 ولة , 15 .اما ببرععاءية1 غططوأكها بكممناة] دنا كأ ممة عدنامء5أ0 


لقنا 


وال ود وسح و بجر ور جز 71 ار بح ا 277 


عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة» مشيراً إلى أن أحداث سفينة 
لامرمرة») التي سقط فيها قتلى على يد الجيش الإسرائيلٍ زادت 
الأطوان تعقيذا بين تل أبيب وأنقرة» وأن مطالبة الشارع التركي 
باعتذار إسرائيلٍ وبتعويض جعل العلاقات تزداد توترأء ودفع 
الإسرائيليين إلى كره رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. 
ويرى ليئيل أن أحداث «مرمرة» تشكل ما بين ٠١‏ و١7/‏ من 
أسباب القطيعة بين البلدين» مشيراً إلى أن ال 6١‏ المتبقية تعود إلى 
أسباب أخرى» وأضاف أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضغط 
على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو كي يبادر بالاتصال 
بأر دوغان وتقديم الاعتذار له بشأن حادث مرمرة". 

فيمكن اعتبار حادث أسطول الحرية التركي بأنه نقطة فاصلة 
في ذلك الصراعء والذي أدى إلى تصادم تركي إسرائيلي لا تزال 
أصداؤه ممتدة حتى كتابة هذه السطورء بالرغم من الاعتذار 
الإسرائيلي لتركيا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية 
مع نظيره رجب طيب إردوجانء وبعد ثلاث سئوات من القطيعة 
توشك إسرائيل وتركيا على توقيع اتفاقية تعويض ضحايا اهجوم 
الإسرائيلٍ أيضا على سفينة مرمرة التي كانت ضمن أسطول الحرية 


)١(‏ تصريحات لموقع #روسيا اليوم؛ في 7 مايو ٠17‏ 7ء على الرابط التالى: 
/658274 لأذقعع اع وهم لمرمع الى أطمرة/لامغاطا 


لكا 


بحرالثار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نط سوسس سس سه 
لكسر الحصار الإسرائيل عن غزة» وذلك في إطار المساعي لتطبيع 
العلاقات بينهما التي يرجح ألا تعود لسابق عهدها". 

في حين رأت أطراف أخرى أن ذلك الاعتذار لن يغير شيئًا من 
موقف أنقرة تجاه إسرائيل؛ بل سيضعف من قوة الردع الإسرائيلٍ» 
حيث اعتبر تقرير نشره مركز ابيجين سادات» لأبحاث السلام أن 
اعتذار نتنياهو عن الحجوم الدموي الذي شنته القوات الإسرائيلية 
ضد سفينة المساعدات الإنسانية التركية إلى قطاع غزة (مرمرة) 
في عام ١‏ وأسفر عن مقتل 8 أتراك» يقوض من قدرات 
إسرائيل ويشجع العناد التركي؛ واعتبر أن اعتذار نتنياهو فشل في 
استعادة التعاون الإستراتيجي مع تركيا والذي استمر على مدار 
العقدين الماضيين» واستبعد أيضًا فرص استعادة مثل هذا التعاون 
الإستراتيجي بين الجانبين مستقبلا» واستبعد التقرير الإسرائيلي 
كذلك أن تتعاون الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل سوياً للحد 
من الآثار المترتبة على الأزمة السورية وتداعيتها في المنطقة". 


)١(‏ «اتفاق تعويضات وشيك بين تركيا وإسرائيل»» الجزيرة.نت» 
1م" ٠٠‏ على الرابط التالي: 
-37810667-4073-4849-5001/ ع وهم /كبراع ط/اعه. قعع: 3 زا 3. باببايا//:م اط 
2060116753760 
061 ؤأاعقهوا كمعاقعنن” ببزعارن؟ عوصقطا عمميت برووادمم ممع (2) 
,ع مناطتم لإ ميد يمايم /لتمغط عاصنا تطغ مه ,2013 ,غ7 أأرمخ بعصساطء1 10ءمللا 
كمع امع لزع )ا داغ-ع ومقطء- جره نما-لاوه اوم -)ومع:/3/04/07 002201 
لععدم رماع -واع3: ذا 


اهنا 


كما قامت تركيا بإلغاء مناورة نسر الأناضول مع الكيان 
الصهيوني في أكتوبر ٠٠١4‏ كرسالة احتجاج على السياسات 
الإسرائيلية تجاه فلسطينء وقامت في المقابل بإجراء مناورات بحرية 
مع الجانب المصري بعنوان #بحر الصداقة» ومن ناحية أخرى 
فإن التحولات الأيدلوجية والاجتاعية التي حدثت في تركيا 
بعد وصول العدالة والتنمية إلى سدة الحكم تشير إلى أن القوى 
السياسية والمؤسسات التي ساهمت في السابق في صياغة تفاهمات 
إستراتيجية بين الجانبين التركي والإسرائيل» مثل الأيدلوجية 
الكمالية والأحزاب الحاكمة قبل صعود الإسلاميين والمؤمنة 
بالأيدلوجية الكمالية» وكذلك الجيش والمؤسسات البيروقراطية 
القديمة في الدولة» كلها أصبح نفوذها في خفوت, وهو ما يعقد 
العلاقة بين الجانبين التركي والإسرائيلي» ويحركها أكثر باتجاه 
الصدام» لاسيما في ظل استمرار تربع حزب العدالة والتنمية على 
قمة الساحة السياسية في البلاد"". 


)١(‏ «البحرية المصرية والتركية وعناصر الصاعقة ينتهون من مناورات بحر 
الصداقة بمشاركة طائرات 5-16 و26-!]5.. والفريق «مميش» يؤكد: لا 
توجيهات سياسية وراء المناورة؟» اليوم السايع» 39> ديسمير أأءل عل 
الرابط التالى: 0-565753]او/ماء/(7مكة.ذبج/10/0م».07آناملا. 1 بابرلا 

غك ةلمعب عط ما بوزلمه مونتعرمع طكلاين؟ ,ممكمسكط ععلموععام (2) 


-8م8 5غ انا51 ©امع 51881 208 اع الاع© اهممامذ_-للامع8 ع1 بلانأامع) 
.5 7 .طة دعألن؟5 بعأأو 300 باأناعع5 أكقع 1/10 ,/ 1 اكقاع/ الزن لهذا 


نذا 


بحرالئنا 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسس مر سس سس سه 


ولكن رغم الوضع السياسي المتوتر بين الجانبين ورغم استياء 
وانتقادات المسؤولين الأتراك للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع 
غزة» يتواصل ازدهار ونمو التجارة بين تركيا وإسرائيل حيث 
حقق حجم التبادل التجاري بينهما رقا قياسياً جديداً خلال 
64 حيث أكدت مصادر من وزارة التجارة والصناعة 
لصحيفة «يورت؟ التركية أن هناك احتمالات قوية أن يصل حجم 
التبادل التجاري بين الجانبين إلى ذروة جديدة خلال ٠١١5‏ إذا 
استمر معدل التبادل التجاري على سرعته نفسها خلال الثلث 
الأول من العام الجاري. وكان حجم التبادل التجاري قد ارتفع 
خلال الثلث الأول من ٠١١5‏ إلى 45847 مليون دولار مقارنة 
بمبلغ /4١‏ مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 
كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية 
عام ٠١17‏ إلى 5,80 مليار دولار بنسبة زيادة 74/ مقارنة 
بالعام السابق» وجاءت هذه الزيادة الملحوظة مدفوعة بطفرة 
في الصادرات الإسرائيلية لتركيا بنسبة 707/ وارتفاع معدل 
الصادرات التركية لإسرائيل بنسبة 20/17 


)١(‏ #صحيفة: التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل يحقق رقا قياسيًا جديدّاكء 


المصري اليومء »٠ ١ة-.ال- ١8‏ على الرابط التالي: 
65035# 4ن / وله 6/0 . انا 6 لإأة 025 أق. ببيييي// مط 


اللذكا 


ثانيًا: أهمية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية 
الأوروبية: 
بسبب القرب الجغرافي» والتركة الاستعمارية للإمبراطوريات 
الأوروبية» وكذلك بسبب الاهتام الأوروبي بتلك المنطقة 
الإستراتيجية من الناحيتين الأمنية والتجارية» فإن الشرق الأوسط 
ظل يمثل أهمية كبرى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتنسيق 
بيشأن القضية الفلسطينية بالأساس بين الدول الأعضاءء وظلت 
السياسة الخارجية الأوروبية» منذ أن كانت منظمة التعاون السياسي 
الأوروبي 656 في السبعينيات» مهتم بمنطقة الشرق الأوسط كأحد 
أهم مناطق الاهتام للسياسات الأوروبية» ودائ)ا ما عمل الاتحاد 
الأوروبي على التوصل إلى إجماع يحقق المصالح الأوروبية المشتركة في 
الشرق الأوسط. وقد أراد الفرنسيون أن يظهروا أوروبا ككيان نشط 
في السياسات الدولية وأن يصبح الاتحاد الأوروي جنيًا إلى جنب 
مع الولايات المتحدة كفاعلين أساسيين على الساحة الدولية» حتى 
تطورت منظمة التعاون السياسي الأوروبي 65 إلى منظومة متكاملة 
للسياسة امخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي #58ع”. 
والشرق الأوسط الذي يقع في قلب العالم القديم» بين باريس 


مك أأأه2 أقحهأ3ممعام!| صا صمتمنا مدعمماباع 156 .2001 رلك بزه8 ,روععطومأ0 (1) 
109-110.م ,لأعلعلنا ث8 ممريته8 تممقطصقا .عر برط دمواغمة8 


لقنا 


يحرالثار 5 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو نط سس سس مهم 
وستغافورة وجوهانسبيرج» فإن موقعه الجغراني دائم) ما كان محوريًا 
للسياسات الأوروبية» ويعتبر منطقة نفوذ تاريخية له بمحاولات 
مستمرة للسيطرة عليه عبر التاريخ» وأثناء الحرب الباردة ظلت 
المنطقة بمثابة رقعة شطرنج للقوتين العظميين» وكانت مهمة 
بصورة خاصة للولايات المتحدة من أجل تطويق الاتحاد السوفيتي» 
ولكن بعد انبيار الأخير ظلت الولايات المتحدة هي القوى العظمى 
الوحيدة التي ظلت مهتمة بالمنطقة وبالصراع فيهاء وعلى رأسه 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني» وكذلك من أجل المصالح الحيوية 
الأمريكية هناك» لذلك حافظت على نفوذها في المنطقة©. 
وبالوضع في الاعتبار القرب الجغراني والروابط التاريخية بين 
الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسطء فإن الاستقرار ومستقبل 
المنطقة دائ) ما كان محل اهتمام الاتحاد الأوروبي» وعملت قضايا 
الشرق الأوسط كمحفز على اتخاذ إجراءات جديدة في السياسات 
الخارجية الأوروبية» وعززت كذلك الحاجة إلى تشكيل سياسة 
خارجية أوروبية موحدة منذ السنوات الأولى لصياغة تلك السياسة 
منذ سبعينيات القرن الماضي”". 
أه أمعممماعيه0 ع1 مملغورعممهع أقع كلامم مقعمميع ,تمقطاع طوهكقة (0) 
كه امع مم رممع0 بواتورع امنا ميا بأكدع 6ل00أ84 عط مأ ععمةا5 ورم مجم 3 


,9م ,2010 ومرأمم5 , ععمعاءع5 امع ألمط 
.0 .ص ,لتطا (2) 


اذا 


ولكن على الرغم من ذلك الاهتمام الأوروبي بالمنطقة» وعلى 
الرغم من مواقفه المتوازنة تجاه القضية الفلسطينية» وبالرغم من 
رعاياته لعدد من الاتفاقات» ومنها اتفاقات المعابر» وبالرغم من 
أنه من أكبر المانحين للمساعدات للسلطة الفلسطينية» إلا أن الدور 
الأوروبي ظل باهنًا طوال أشواط ذلك الصراعء وفشل في أن يعمل 
كمركز ثقل موازن مضاد لما رآه الفلسطينيون «انحيارًا أمريكيًا 
واضحًا وغير محتمل لصالح إسرائيل:”" وأثبتت السياسة المخارجية 
الأوروبية مرة ثانية أنها غير فاعلة» مصداقًا للمقولة الشهيرة إن 
الاتحاد الأو روب عملاق اقتصادي ولكن قزم سياسي”". 

ومن هناء فإن الصعود الإقليمي التركيء وزيادة المجال الخيوي 
للسياسة الخارجية التركية» وانخراطها في مشكلات الإقليم؛ وعل 
رأسها القضية الفلسطينية» ستمثل خصما من النفوذ الأوروبي غير 
الفاعل سياسيًا في المنطقة» وهو ما تحاول الدراسة أن تجيب عليه في 
الفصل الثالث. 
)١(‏ مسؤولون فلسطينيون يؤكدون أن الانحياز الأميركي لإسرائيل «لم يعد 

يحتمل4» تصريحات لصائب عريقات لوكالة فرانس برس في 57 سبتمبر 
0 0 ماه غمع 0 أكع ,5 تعمج كقباوع هل برط جاعم عم5 (2) 

قموهاه8 ع1 75 رمق ل انوي عه 6نويرل أقء امم ممع 2156 عط مز ناع 


كأ مه ,1998 أأعمة 23 رقطو ه801 ,لإأأئاعالملا كمكامه" كصطمز عط أله ممع 
؟لم.دع_526860-98-80_عووعاع-ذدععم/ل أمة/ناع. قم هيع /لتمغغط عاصلا 


لذلا 


بحرالثار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسرز مهس 


© ثالثًا: الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية: 

ينبع الاهتمام الأوروبي بالقضية الفلسطيئية من كونها جزءًا 
من القضايا الأمنية في جلما الحيوي» والقلاقل في منطقة الشرق 
الأوسط تمثل تحديات لمنظومة الأمن الأوروبي في المنطقة» والتي 
وصفتها أوراق خافيير سولانا - الممثل السامي للسياسة والأمن 
الأوروبي بين عامي ١499‏ و9١٠٠‏ - بأنها تبدأ من خارج حدود 
الاتحاد الأوروبي”*"» كما أوضح إعلان فينيسيا للمجلس الأوروبي 
في ١7‏ يونيو 148 أن حق الوجود والأمن هو حق مكفول لكل 
دول المنطقة» بها في ذلك إسرائيل وكذلك العدل مكفول لكل 
شعوب المنطقة بها في ذلك الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني”"» كما قام الاتحاد الأوروبي برعاية عدد من المؤتمرات 
والاتفاقات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني» مثل مؤتمر مدريد 
في ٠١‏ أكتوبر »144١‏ وكذلك اتفاقية أوسلو في ١1‏ سبتمبر 
١447‏ واتفاقية القاهرة في مايو ١445‏ وكذلك اتفاقية أوسلو 
" في 74 سبتمبر 21440 كما تم تعيين مبعوث خاص من الاتحاد 
)١(‏ يمكن الاطلاع على أوراق سولانا من خلال الرابط التالي: 


6/0 احم مع ]ع7 .رو لاع فدعذمع اع 8كوع1م/ل أرق /ناء,قمم اداع /لامخطا 
معدم وقداومة.اأنوةلاع دع وقباوم0-08:3عوق:8 !!!ع3 7/1218 


(1) إعلان فيئيسيا في ١"‏ يونيو 2148 يمكن تحميله من الرابط التالي: 
ألم.مع_1980_صمأءةنقاعع0_عء امع ب/كءهل/ممعم/ناع.قمهعناء.كقعع /لامغاط 


الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسطء بدءًا من السفير ميجيل 
موراتينوس عام 14457» كما أن الاتحاد الأوروبي عضو باللجنة 
الرباعية التي تشكلت عام »3٠١7‏ بالمشاركة مع الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة وروسيا من أجل حل قضايا الصراع الإسرائيلٍ 
الفلسطينى”". 

وإدماج الاتحاد الأوروبي في اللجنة الرباعية اعتبر بمثابة 
الاعتراف بالدور الأوروبي في قضايا المنطقة» وكذلك بفاعلية دوره 
وأهميته من أجل حل القضية الفلسطينية؛ ومساهمته في الدعم المالي 
وبناء مؤسسات الجانب الفلسطينيء وكذلك في التوصل لاتفاقات 
بين الجانبين في مختلف القضايا مثل المعابر واللاجئين والمياه والحدود 
وغيرها؛ ففي السابق كانت الوساطة في الصراع العربي الإسرائيلٍ 
مقصورة على الولايات المتحدة بصورة أحادية» وبصرف النظر عن 
فاعلية اللجنة الرباعية» إلا أنها مثلت اعترافا بالدور الأوروي من 
مختلف الأطراف في المنطقة من جانب» وكذلك كشفت عن اهتمام 
أوروبا بالقضية الفلسطينية كإحدى محفزات الصراع والمشكلات 
الأمنية في الإقليم”. 
ميشعمكاء زما) مة غمامقي9 نوع 16لوأقا © ,لاع عط؟ رأععه؟ والقطؤولة (1) 


.8 عمبل 80.9 بعممم-ع لالاناكظعاا رمدزاموعغةاغانلا 
.9.م ,لاطا (2) 


لانا 


0 0 الصراع شرق المتو نع سس سس 

والاتحاد الأوروبي يعتبر واحّدا من أهم الداعمين الماليين 
للسلطة الفلسطينية منذ تسعينات القرن الماضي» بالرغم من أنه لم 
يكن اللاعب الأهم على الساحة» وظل يدعم الوساطات الأمريكية 
ومبادراته؛ بالرغم من المطالبات الفلسطينية للاتحاد الأوروبي ببذل 
مبادراتها الخاصة؛ حيث كان يتوسم في الاتحاد الأوروبي أنه أكثر 
عدلاً وأقل انحيارًا للجانب الإسرائيل بالمقارنة بالجانب الأمريكي» 
ولكن بصورة عامة لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات أمنية 
حاسمة من أجل التأثير أو إحداث تغيير في عملية السلام أو حتى 
منع التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني» فقد حصر الاتحاد 
الأوروبي دوره في بيانات وإعلانات وفي بعض أشكال الضغوط 
الدبلوماسية المحدودة في خضم بعض الأزمات مثل اندلاع انتفاضة 
الأقصى عام ٠٠٠١‏ أو انبيار محادثات كامب ديفيد الثانية وكذلك 
حرب غزة »7٠١8‏ وفيا يتعلق بالمشاركة الإستراتيجية بصورة 
عامة في عملية سلام الشرق الأوسطء فإن الاتحاد الأوروبي وعن 
عمد هدف إلى التوصل إلى اتفاقات طويلة الأمد وليس الحصول 
على نتائج قصيرة الأمد"» ولكن بدا التكامل واضحًا بين الحانبين 
الأمريكي والأوروبي في عملية صنع السلام في الشرق الأوسطء 


لاع معطا ععأنازا0 ألمعه ممة مقمعمطعك لناقازة ,لأممصقهك ودمعزهما (1) 
لمة ممأأمعمم60 وداكوعدكم أمعتمعوقمقاة كأكلك أومعاداكأنك1ا ممه 
.20129 أأرمة ,19,ولط بعمهم-تا لالتعالا ,لذلا عط طغتينا صمأغهم1أ00:0) 


لهذا 


2-2-2-9 هل سي ل ا يي 


فقد كان الطرفان يكملان بعضهما البعضء في حين لعبت الأمم 
المتحدة وروسيا دورًا ثانويًا في تلك العملية". 

0 رابعا: اتفاقية المعابر: 

جاء إعلان فينيسيا عام 114١‏ ليؤكد على ضرورة التوصل إلى 
اتفاق عادل للمشكلة الفلسطينية» والتي لا تتعلق فقط باللاجئين» 
ولكن بضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره من 
خلال تسوية سلام شاملة؛ ودعا الإعلان كافة الأطراف إلى التددخل 
من أجل دعم عملية السلام”» كما يلتزم الاتحاد الأوروبي بحل 
الدولتين طبقًا لقرار 747 الصادر عن الأمم المتحدة عام ١971‏ 
وقرار 778 عام 1177ء ويدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى 
الانسحاب من المدن الفلسطيئية المحتلة والتوقف عن تدمير البنية 
التحتية الفلسطينية» وكذلك تجميد بناء المستوطنات على الأراضي 
المحتلة وبناء الجدار العازل الذي اعتبرته عقبة أمام السلام ويبدد 
حل الدولتين. 

ثم توصل الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني إلى اتفاقية بشأن المعابر» 
بها في ذلك اتفاقية مبادئ بشأن معبر رفح في غزة في ١0‏ نوفمير 27١١0‏ 


.م ,أعع10 عااقطغقلا (1) 
الممء_1980_مملاهرداءءل_ععنمعبا/وع00/ممعم /ناع. همه اناع.كقعع//ثمغاط (2) 


لقنا 


بحرالثار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو سحا سس سه 


ورحب مجلس الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية في "١‏ نوفمبر ووافق على 
أن يكون طرفًا ثالًا في الاتفاقية والقيام يمهام الوساطة في ذلك» ومن 
ثم قرر الاتحاد الأوروبي إنشاء بعئة للمعابر في معبر رفح والمسمأة 
بالاسم الكودي 83655 810لا لمراقبة عمليات التحرك عبر المعيرء 
وبدأت مهامها فعليًا في 5 ؟ نوفمير »٠٠١5‏ وتهدف البعثة إلى وجود 
طرف ثالث في معبر رفح من أجل فتح المعبر وبناء الثقة بين الكومة 
الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بالتعاون مع جهود بناء المؤوسسات 
المنوط بها الاتحاد الأوروبي في إطار اللجنة الرباعية”. 

فالاتحاد الأوروبي كجزء من اللجنة د 
وتسهيل تطبيق خريطة الطريق» والتي تتضمن الخطوات التي 
يجب اتخاذها من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في القضايا 
السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية ومجالات بناء 
المؤسسات والتي تهدف في النهاية إلى بناء دولة فلسطينية مستقلة 
وديموقراطية وفاعلة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام مع إسرائيل 


وجيرانها". 


لاع 0117م عملاععع0 ملام 7املاكع5 60101010 المالثنا لافعممهراع (1) 
,إناضعغفظ؟ لأذظناع) أمأه2 ووتأودمك 83685 غ3 لروأكؤلاة معمهؤواككم معلون8 
460065/6005/ناع. قم 0 ؟ناع., تنا أ | أكجامع., لابقا //:م6غط تكاص | كتلط ده ,2010 بإهايق 
0 نا 519620 100518962080516 /روه 1 /رووع "مو أووتم/وع 0363/00 

ألم.لاع_962013ممأورع:830319020-90201 
.لاطا (2) 


الآناا 


ووه ص يوج جوج سا جوج تيج جوج ا سك 


ل]) خامسًا: المبادرة السويدية عام 4١5١؟:‏ 

قدمت السويد اقتراححا أثناء رئاستها للاتحاد الأوروبي في 
ديسمبر 7١١9‏ يدعو إلى تقسيم القدس والاعتراف بالقدس 
الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية» ولكن استطاع 
اللوي اليهودي في العواصم الأوروبية أن يقلص من فاعلية 
المبادرة بإضافة الكثير من التعديلات التي جاءت من دول مثل 
فرنسا وإيطاليا وألمانيا» فيها قدمت فرنسا الكثير من التتحفظات على 
المقترح ليتحول في النهاية إلى أن القدس تكون العاصمة المستقبلية 
لكلا الدولتين» وتحرك نتنياهوء رئيس الوزراء الإسرائيل آنذاك» 
من أجل إفشال المبادرة2©. 

سادسًا: المساعدات المالية والتقنية: 

يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات التقنية وغير 
العسكرية للسلطة الفلسطينية» وتمثل مساعداته أكثر من 7/6٠‏ 
من إجمالي المساعدات الدولية للضفة الغربية وقطاع غزة منذ 
14 . 


لمع أقوبمعل علابأل 0غ ققام طكتلء»؟؟ أنه مغ كيام اهدق كعاهم نطهلاموععلة (1) 
ااام /لتامع.عاء اققط معط عاصلا ولط مه 2009 ,0606 ,جاع رةوالا 
-0غ-مقام- تلع يد5-ازه1-ه-طكيام-أقصقا١وع)|3‏ 1 -ناطاةلزإلرقاعم/دلعم/مه الع 

2 ممع أةكنءء دعل اذل 


اننا 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شدرق المتو نا سس سس سس دهم 


67 انا8 الةاطلاع6 ناع 1148 801/1 علطا1 داخم 710 5ل10©871018ل8 مالم 701481 
(50اناع 11-101 اااا) 2007-12 


5 اأأروامط 


أعو0ناط اأجعمع نو ناع ررمء1 710121 


(جدول :)١-‏ إجمالي المساعدات الأوروبية للفلسطينيين في الفترة من ٠١٠١17‏ إلى 
5 ر«بالمليون يورو)"" 


وطبقا لمؤتمر باريس الذي عقد في ١1‏ ديسمير 2٠0١1‏ فقد 
تعهدت الدول المانحة بمساعدات مالية في مختلف المجالات للسلطة 
الفلسطينية» كان من بينها 57./ حصة الاتحاد الأوروبي» وجاءت 
تلك الأموال في صورة دعم للميزانية» ومساعدات إنسانية» 
ومساعدات لمشروعات محلية وأنواع أخرى من المساعدات» 
والتي وصل إجماليها إلى /ا,/ا مليون دولار في الفترة بين عامي 
4 و١٠١5,‏ فيا وصل إجمالي المساعدات الأوروبية في الفترة 
من 1844 وعضى 4 -«-دا إن 9 عليان يوزو 150 مليازد من 
المفوضية الأوروبية» و/ا١١‏ مليار من الدول الأعضاء بالاتحاد 
الأوروبي عبر المساعدات الثنائية)". 

ولكن في أعقاب وصول حماس إلى السلطة في عام ٠٠١1‏ 


/015معض_ هأ قب أهلاع/مه ةن اوناع /نثاهط/ دعم 0 تناع /ناع. 3م 0اناع.ع6//:م قط (1) 
05م.حة_5/60/951403 ممع 

عم أمعمرمماعناء0 لصة رماع مقتمنؤدعاوهم عط وصاغمعممعامصما (2) 
هلالا بعع ]لهك حرهذتونا عونا لى عدا مخ ممع وستامأآحره الا ع أممومعع 
,2008 ,عم2 لإقااا عكاصت8 


لتنا 


أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرر تعليق مساعداته الإنسانية لقطاع 
غزة وسحب موظفيه من هناك لحين وقف الاقتتال الداخلي في 
غزة والضفة الغربية» وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات 
والتنمية لويس ميشيل في تصريحات صحافية إن المفوضية قررت 
وقف مساعدتها للأراضي الفلسطينية وسحب موظفي المساعدات 
التابعين لها بسبب تردي الأوضاع الإنسانية هناك نتيجة الصراع 
بين حماس وفتح» ووصف ميشيل الوضع الإنساني في غزة بالكارثة 
المأساوية غير المقبولة موجهاً كلامه إلى مقاتلي فتح وحماس طالباً 
منهم أن يدركوا أن ما يفعلونه هو انتحارء وحول الشروط التي 
يطالب بها الاتحاد الأوروبي لعودة موظفيه أكد ميشيل أن استتباب 
الأمن هو الشرط الوحيد لذلك"©. 


0 

5ع أن ممع عطق0 7 وان 1.5 أنممم ناك غع و80 

١ 3‏ ا 11 ععصمداددة مهلم تمفقصسط 

1 2.1 ا فلم لعكةط هزم" 
ا 0.8 50 نظ ع0 

| 2.2 لع36ع3!!0 وصماعط كأمناه طم 

10131 2008-0 1 77 , 


)١(‏ «الاتحاد الأوروبي يوقف فسياعداقة ويسحب موظفيه من غزة»)» جريدة 


الرياض» السعودية» ١6‏ يونيو /ا٠ ٠‏ على الرابط التالى: 
5 أل هلأ اق لنا لال // نمطا 


لتخا 


بحرالنار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو رط سس سس سه 
المبحث الثاني 
القضية القبرصية 

تمثل القضية القبرصية جزءًا من صراع أوسع في منطقة البلقان» 
له أبعاد تاريخية وحضارية ويتعلق ببوية شعوب تلك المنطقة؛ 
فالجزيرة القبرصية تنقسم إلى شطرين أحدهما تركي والآخر يوناني» 
وبالوضع في الاعتبار تاريخ الصراع بين كل من تركيا واليونان على 
الجزر الكثيرة في منطقة شرق المتوسط ومنطقة بحر إيجه فإن قبرص 
تتخذ مكانة محورية في هذا الصراع بسبب موقعها الإستراتيجي» بل 
وتضاعفت أهمية الجزيرة في الفترة الأخيرة بسبب اكتشافات الغاز 
قبالة سواحلها الجنوبية» ودخول كل من تركيا وقبرص وإسرائيل 
في صراع من أجل ترسيم الحدود البحرية لتلك المنطقة ومن ثم 
تحديد حصص كل دولة من حقول الغاز. 

وتحتل قبرص موقعاً ذا أهمية إستراتيجية» فهي ملتقى قارات 
ثلاثء أوروبا وآسيا وإفريقياء الأمر الذي كان له أبعاد إيجابية 
تمثلت في الثراء الحضاري والتنوع والتلاقح الفكري بين سكاها . 
وشعوب تلك الحضارات» كما أسهم في إنعاش اقتصادها عبر 
عمليات التبادل التجاري التي كانت تتخذ من موانئ قبرص 
محطات للتزود بالمؤن اللازمة لمواصلة الرحلات البحرية؛ لكن 


اننا 


هذا الموقع نفسه كان سبباً في مشكلات جمة» ومثّل عامل اضطراب 
سياسي مستمر وتبديد أمني دائمء بل إنه أثار أطماع الإمبراطوريات 
والدول والمالك التاريخية القديمة الكبرى» فسيرت إلى هذه 
الجزيرة الكثير من الغزوات» وخضعت في فترات تاريخية مختلفة 
للاحتلال» وكان من ذلك: الغزوات الفرعونية والحثية والأكادية 
والفينيقية والآشورية والفارسية والقرطاجية والرومانية والبيزنطية 
والإسلامية والصليبية والعثمانية والإنجليزية". 

وترتبط تركيا بقبرص التي لا تبعد عن سواحلها سوى 0 كم 
بتاريخ طويل؛ ففي القرن السادس عشر (1617/1م) دخل السلطان 
سليم الثاني قبرص بجيوشه. ونجح في إجلاء البنادقة عن الجزيرة 
بعد أن ظلوا دوماً مصدر تهديد للمصالح العثمانية» وعامل إزعاج 
لقوافل الحجاج وطرق التجارة عبر شرق البحر الأبيض المتوسط. 
ومنذ ذاك التاريخ ظلت قبرص تابعة للدولة العثمانية طيلة ثلاثة 
قرون» شهدت الجزيرة فيها فترات من الاستقرار والازدهار 
وأخرى من الاضطراب السيامي والاجتماعي وشظف العيشء وفي 
هذه القرون زادت معدلات هجرة الأتراك إلى الجزيرة» كا كانت في 
)١(‏ «المشكلة القبرصية.. تفاعلات الحغرافيا والتاريخ». الجزيرة.نت» على 

الرابط التالى: 


-335095-3956-4661 71 ةمركم عع مك/اعهم.ممعع2 3 زاه. يدابوابيا//:مطط 
11 - ]920 


اهنا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتونطز مسمس 
الوقت نفسه منفى تلجأ إليه السلطات التركية أحياناً لنفي من تشاء 
من قادة المعارضة الذين تعتقد أنهم يمثلون مصدر تهديد للياب 
العالي في الأستانة. وبسبب العداء التاريخي والتنافس التقليدي 
على الموارد الحيوية بين اليونان وتركياء ونظرًا للروابط المتينة دينمًا 
وعرقيًا بين القبارصة ذوي الأصول اليونانية ودولة اليونان» ظلت 
على الدوام قبرص تمثل مصدر تهديد للأمن القومي التركي. 

فهي فضلاً عن قريها الجغراني (0! كم) يمكن في حال اتحادها 
مع اليونان وبسبب الوجود العسكري اليوناني على أرض الجزيرة» 
وعلى خلفيات الثارات التاريخية القديمة بين اليونان وتركياء أن تزيد 
من الحصار البحري على تركيا وتهدد أمنها وتغلق منافذها البحرية 
عند مدخل بحر إيجه المؤدي إلى الدردنيل والبوسفورء وكافة الموانئ 
التركية من إستانبول حتى الإسكندرونة. وهي أخطار تحسب لما 
تركيا ألف حسابء ويضعها العسكريون الأتراك نصب أعينهم 
على الرغم من أن البلدين (تركيا واليونان) عضوان في منظمة حلف 
شمال الأطلسي (الناتو)”". 

وقادت الأزمة القبرصية إلى تقسيم الجزيرة إلى شطرين يوناني 
وتركي. كما تتأثر بهذه الأزمة منظومة التفاعلات الإقليمية في كامل 


)١(‏ المصدر السابق. 


اهنا 


الجوار القبرصي. وتفرض الأزمة نفسهاء بوجه خاص. على مسار 
العلاقات التركية اليونانية» والتركية الأوروبية» ومستقبل انضمام 
تركيا للاتحاد الأوروبي. كذلك. برز في السنوات الأخيرة تطؤّر 
جديد يرتبط بحقول النفط والغازء المكتشفة في شرقي حوض 
البحر الأبيض المتوسط. حيث باتت الشركات العاملة تواجه 
معضلة النزاع بين شطري قبرصء والخلاف التركي اليوناني» 
ومشكلة ترسيم الحدود الإقليمية» وتقسيم الجرف القاري”". 

وبالوضع في الاعتبار أيضًا العجز الكبير في ميزان الطاقة التركي 
وكونها واحدة من أكبر الدول المستوردة للطاقة في العالم» وأسعار 
الوقود العالي للغاية داخحل تركيا والذي يؤثر على الاقتصاد التركي 
بكامله. فإنه يتضح بذلك لدينا أهمية تلك الآبار الغازية شرق 
المتوسط على السواحل القبرصية» والتي سنفرد لها مبحنًا كاملاً في 
هذا الفصل. 

وكانت قبرص رئيس الدورة الأخيرة من الاتحاد الأوروي» 
با يحمله ذلك من معنى رمزي متعلق بالرفض المتكرر للجانب 


/ عبد الجليل زيد المدهون؛ تركيا والمسألة القبرصية» موقع الجزيرة.نت»‎ )١( 


-097910-070-4763ل4ع/وع وهم /كده أمامه /أعم, مرععج هزاة. با بايا // :مع 
ع214ط300ع3566-9 


اللنكا 


بجرالنار 

تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نا سس سس سس 
الأوروبي من استقبال تركيا كعضو بالاتحاد» وكانت الأمم المتحدة 
قد طرحت. في العام 5 7٠٠١‏ خطة لإعادة توحيد الجزيرة» عرضت 
على استفتاء شعبي» أظهر قبولاً من قبل القبارصة الأتراك بنسبة 
0 ورفضاً من قبل القبارصة اليونانيين بنسبة 177/. وقد ولدت 
هذه النتيجة شعوراً بالخيبة لدى غالبية الفرقاء الدوليين» فضلاً عن 
تركيا والقبارصة الأتراك أنفسهم. 


ومن ناحيته» بدا الاتحاد الأوروبي في وضع حرج» حيث وعد 
سلف بضم قبرص إلى عضويته ووفقاً لإعلان هلسنكي, الصادر 
في ديسمير من العام 2١1944‏ فإن قبرص يمكنها أن تدخل الاتحاد 
الأوروبي» بغض النظر عن أزمة التقسيم القائمة» شريطة ألا يكون 
الجانب القبرصي اليوناني مسؤولاً عن فشل المفاوضات؛ وعلى 
الرغم من ذلك. فإن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بإعلانه هذا. وانضم 
الشطر اليوناني من قبرص إلى عضوية الاتحاد» بعد أيام فقط من 
رفضه للخطة الدولية الخاصة بإعادة توحيد الجزيرة. وفي الوقت 
ذاته» تراجع الأوروبيون عن تعهداتهم بإنهاء العزلة المفروضة 
على القبارصة الأتراك» في حال صوتوا بالإيجاب لصالح الخطة 
الدولية©. 


() عبد الجليل المدهون». مصدر سابق. 


لقا 


وهناك ثلاث نقاط خلاف رئيسية بين الجانبين القبرصي» تتمثل 
في تقاسم السلطة التنفيذية (وبالأخص كيفية الاقتراع والتناوب 
على الرئاسة)؛ وملكية الأراضي والعقارات التي خسرها القبارصة 
اليونان والأتراك خلال التقسيم (وتوفير المعلومات العقارية من 
قبل القبارصة الأتراك) ومسألة المواطنة (وجود المستوطنين الأتراك 
في شمال الجزيرة). في خطابه يوم 0؟ يناير 27017 استحضر بان 
كي مون المناقشات النشطة التي لم تأت بأية انتيجة ملموسة»”". 

وقد طرحت تركيا خطة جديدة من أجل التوصل لاتفاق بشأن 
القضية القبرصية» وتتضمن الخطة التي عرضها وزير الخارجية 
التركي أحمد داود أوغلو واطلعت عليها الأمم المتحدة وكل 
الاطراف المعنية» “ خيارات» ينص أوا على إقامة دولة موحدة 
في الجزيرة وإجراء التنقيب المشترك عن النفط والغاز. وقال الوزير 
التركي «يجب على الأمم المتحدة أن تزيد نشاطها وينبغي أن يبدأ 
الطرفان الحوار من أجل التسوية الشاملة للقضية بأسرع ما يمكن؟ 
مضيفًا أن «الثروات الطبيعية يجب أن تمتلكها دولة قبرص جديدة 
وموحدة». وفي حال فشل الخيار الأول تنص الخطة على استحداث 
)١(‏ ديديم أكيل كولينسورثء جمود القضية القبرصية والعضوية الأوروبية» 

مجموعة الأزمات الدولية» 7١‏ فبراير ٠ ١1١‏ على الرابط التالي: 


-م5/0نا؟ ملع -لاععأ] نا /ع مه ناع /9105 10/6/16 0. م0 5159 أاء, نا ببايوا//: مط 
“م5 .م تلدع ط لمعل -ناع-300-عنا5ذأ- كلام نزع-ع ذا 0-] أل أو ف -اعبماة/605 


اللذظا 


0 0-6 الصراع شرق المتوننط سس سسسهسسد 
لجنة مشتركة من خلال المفاوضات بين الجاليتين» ستعالج مسائل 
التنقيب عن موارد الطاقة وإنتاجها. وفي حال أخفق الخيار الثاني 
أيضًاء تطرح أنقرة فكرة إقامة دولتين مستقلتين في الحزيرة". 

كما أصبحت قبرص فجأة لاعباً إستراتيجياً يُشْرف على مفارق 
طرق صادرات الطاقة في المنطقة. وهذا ما دفع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى مغازلتها بكثافة» وما جعل هذه 
الجزيرة قبلة أنظار مسؤولين إقليميين ودوليين تدافعوا لزيارتما. 
كا أنه جعلها أيضاً عرضة إلى ضغوط عنيفة من جانب تركيا. لكن 
الخلافات الداخلية في قبرص تؤثر سلباً في الدور القبرصي إذ إن 
القادة القبارصة الأتراك عارضوا انفراد نيقوسيا في إبرام عقود حفر 
آبار الطاقة في البحر؛ وهو اعتراض درّعته البحرية التركية بالتهديد 
بعرقلة تقدّم برامج استكشاف حقول الطاقة". 

ولكن ما قد يفاقم الأزمة القبرصية أيضًا هو دخول أطراف 
دولية أخرى غير إسرائيل وتركيا والاتحاد الأوروبي في تلك القضية؛ 
حيث يلوح في الأفق دور روسي متنامي في الجزيرة بسبب موقعها 
(1) «تركيا تقترح خطة جديدة لتسوية القضية القبرصية؛ روسيا اليوم؛ 14 

مارس *17 ٠‏ لاء على الرابط التالي:0/5/611454ع«/صممع ع اماه /لامم 


(؟) بول سالمء الغاز في شرق المتوسط: تأثيرات متصاعدة: مركز كارنيجي الشرق 
الأوسطء ؟؟ مارس .7١١7‏ على الرابط التالي: 112012/نإاءةاط/لاماغ 


اللنكا 


الجغرافي وكذلك اكتشافات الغاز فيهاء لاسيما بعد المخاطر التي 
قد تتعرض لما قاعدة طرطوس البحرية في سوريا بسبب القلاقل 
الناشئة عن الثورة السورية» لذا تبدو قبرص بديلاً محتملاً لوصول 
الأسطول الروسي إلى المياه الدفيئة على المتوسطء فالنشاط الروسي 
بدأ يتعاظم على الجزيرة» وتبرز أهم معالمه في النقاط التالية: 

)١‏ حصول الحكومة القبرصية على قرض كبير من الدولة 
الروسية وذلك لمساعدة اقتصادها المتعثر مع استمرار 
تفاوض نيقوسيا مع الترويكا (المفروضية الأوربية والبنك 
المركزي الأوروبي والبنك الدولي). 

؟) إيداعات مالية من الأفراد والشركات الروسء والتي 
أدت إلى إعطاء دفعة للبنوك القبرصية المتعثرة» وهو ما 
تقدره مؤسسة موديز 840005 بنحو 7٠١‏ مليار دولار من 
الإيداعات الروسية. 

؟) تضاعف أعداد السياح الروس بصورة ملحوظة على 
الجزيرة كمصدر دخل حيوي. 

») أظهرت روسيا اهتيامًا بحقول الغاز الناشئة في المنطقة حيث 


إن روسيا واحدة من أهم موفري الغاز للقارة الأوروبية» 


اا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


ومساهمتها في حقول الغاز القبرصية يمكن أن تؤدي إلى 
تقليل تأثير النتائج السلبية على صادرات الطاقة الروسية". 


الأهمية الإستراتيجية لقبرص: 


(خريطة - ؟): القواعد العسكرية في جزيرة قبرص 
تحتل جزيرة قبرص أهمية إستراتيجية تجعلها نقطة نزاع بين 
مختلف القوى الإقليمية والدولية» فهي تقع في قلب البحر المتوسط 
وبها قاعدتان عسكريتان لبريطانيا تقعان في الجنوب. في المنطقة 
التى يسيطر عليها القبارصة اليوثانيون» وتلك القواعد العسكرية 
البريطانية سرعان ما ستنتقل إلى الاتحاد الأوروبي قريبّاء وهما قاعدقي 
ديكيليا ذةه:»اه وأكروتيري دذاع0061؛ وببم| محطتا رادار تعتبران من 
"5نااملن 05 عأ ]أاأومممعء6 عط غعورمع ممما" ,مولع -اع .لم لعمقطملا (1) 
.الاللالنا//نصغاط امنا كلطغ. مه ,2013 ,طعتقص مم 22 ,05م دمأ وصمنن 


- ©0201" ناع -15 م لاء / قارع اع -0-3 ع0 3 ط 0 مط / مامء .051 م مهأو ملأ اط 
امغط.2932353_ط_و أ]أامممعو 


اذا 


الأهمية الإستراتيجية الكبرى؛ حيث إن موقعهم| يسمحان بمراقبة 
دائرة نصف قطرها ١‏ آلاف كيلومتر. فالموقع الجغرافي لقبرص في 
منطقة شرق المتوسط في الشرق الأوسط يعتبر موقعًا مثاليًا للاتحاد 
الأوروبي لفرض وجوهه ونفوذه في المنطقة» فلأنها جزيرة جبلية فإنها 
تحاذي سلسلة جبال طوروس وجبال الأوليمب اليونانية» لذلك 
فهي تعد مكانًا مثاليًا لمحطات الرادار البريطانية تستطيع من خلالها 
بريطانيا مراقبة السماء من المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى 
المحيط ال هندي» وهذا معناه الإطلال على المناطق الساخنة والمهمة 
أيضًا في الشرق الأوسط وشال إفريقيا والخليج العربي”". 


(خريطة - 7): محورية الجزيرة القبرصية في صراعات الشرق الأوسط 
ب ا/ا0كانا/ا تخ 8 ناعل7 رالالخ لماع | 81/5[ لا8 ,5لا 8 طلا 0 65020111105 ثم (1) 


.اع ألاعع-113واو.لثالثالنا//:مخاط :كامنا كلطةا صه ,2011 ,22 عق الاعععما 
/5ن م لاء-] 5-0 ]أو ممع و-0190/2011/12/3 


لكا 


بحرالتار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو نط سسسسسسسسس سدم 

لذلك بالوضع في الاعتبار كل تلك المحددات السابقة» من 
حقول الغاز» والتقاطع التركي الأوروبي الإسرائيلي الروسي فيهاء 
وموقعها الإستراتيجيء والصراع المحتدم بين شطريها منذ 30 
وعضوية الشق اليوناني في الاتحاد الأوروبيء والذي لا تعترف به 
تركياء التي تطمح في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيء الذي يعتبر 
تركيا محتلة لشطره الشمالي» لذلك فإن القضية القبرصية تزداد تعقيدًا 
لاسيما أن الجانب الأوروي تمثلًا في الاتحاد قد انضم كلاعب أساسي 
في تلك القضية بضمه للشطر اليوناني من الجزيرة إليه» في حين أن 
تركيا داعم رئيس للقبارصة الأتراك ولا تزال قواتها متمركزة في 
شطر الجزيرة الشمالي منذ عام 21415 فإن كل تلك الأبعاد تشكل 
مخاطر أمنية على منطقة شرق المتوسطء وتمثئل القضية القبرصية 
إحدى محفزات اندلاع الصراع وتفجره على النطاقين المحلي داخل 
الجزيرة» والإقليمي داخل منطقة شرق المتوسط. 

وقد استأنف رئيس القبارصة اليونانيين محادثات السلام مع 
زعيم القبارصة الأتراك درويش إيروجلو في فبراير ١1١5‏ 5؟؛ على 
أجندة تم الاتفاق عليها بالحوار من أجل إنشاء شراكة تحت مظلة 
فيدرالية بمعايير الاتحاد الأوروبي» وتعد قبرص في قلب الخلاف 
التركي الأوروبي بعد غزو تركيا للجزيرة عام ١91/5‏ بعد سنوات 


اللذكا 


من استقلالها عن بريطانيا ثم فشل القبارصة في التوحد في حكومة 
واحدة بعد عام 21477 وذلك النزاع يعد من أحد أسباب عدم 
ضم تركيا للاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته اليونان ويمثل 
القبارصة اليونانيون بلدهم» ولا تعترف أي دولة أخرى بدولة 
القبارصة الأتراك سوى تركيا”". 


/إ8 رصوأكأباال ك'لمقاذاأ عبزامدع؟ ماعط نزهحم 600 كقو دلزهك أمعلاوعرط غأمأرصب© (1) 
ا .لا أ /لاطااط ,2014 ,10 أحرم ركع ع8 بكقطحرة»ا ع لعطاء ]از 
عب م075 90062014041 تفع مق عمل أروييع لزلا رهبي 


اللذكاا 


بحجرالنالر 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو بط سس سس سدم 


المبحث الثالث 
النزاع حول اكتشافات الغاز شرق المتوسط 

أدت اكتشافات حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط إلى العديد 
من ردود الفعل الإقليمية المتباينة؛ ما بين مرحب بتلك الحقول 
باعتبارها نواة لتعاون إقليمي بين دول شرق المتوسطء وما بين 
توقعات باندلاع صراعات حول تلك الحقول وإعادة ترسيم 
الحدود البحرية» وتداخل نفوذ الدول الكبرى في المنطقة» من دول 
وكيانات بدءًا من الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة» 
وانتهاء بإسرائيل وتركيا وقبرص ولبئان وحتى السلطة الفلسطينية. 
فمشكلة ترسيم الحدود البحرية وأحقية الدول بتلك الحقول الغازية 
يمكنها أن تمثل مشكلة كبرى قد تتطور إلى صراع محتدم» بالوضع 
في الاعتبار أيضًا تقاطع تلك الاكتشافات مع المشكلات التاريخية 

والدينية والحضارية في تلك المنطقة. 
6 أولاً: حقول غاز شرق المتوسط «دعمهم,ه:1ك»1ة «بعاددع 


5ل اأء" 35 : 


هي حقول الغاز التي تقع ضمن الإطار الجغراني لنطقة شرق 
المتوسط. والتي تقع قبالة سواحل قبرص وإسرائيل ولبنان وغزة 
ومصر. وينظر إلى تلك المنطقة من منظور جغرافي وليس من منظور نظام 


اللقناا 


إقليمي» وقد أشار إلى منطقة شرق المتوسط الأكاديمي ووزير الخارجية 
التركي أحمد داود أوغلو في كتابه «العمق الإستراتيجي)”"» ومن الناحية 
الجغرافية فإن منطقة شرق المتوسط هي تلك المنطقة التي تمتد من هضبة 
الأناضول شمالاً ومصر جنوبًا ومنطقة الشام شرقًاء به| تحويه من دول 
تقع على النصف الشرقي للبحر المتوسطء وتمثلها الخريطة التالية: 

1 9 ١ 


كلاء؟ دقو عناتاعو مده [1 ١‏ 7 
| علقم لع موه 8 
لمالمعا 


بدز الإيكوتوميسنت الب يطائية؟» 


)١(‏ أحمد داود أوغ » العمق الإستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة 
الدولية» الدار العربية للعلوم ناشرون» ومركز الجزيرة للدراسات» الطبعة 
الثانية» 1و1 

بأكأمهصمعط عغطآ1 #اع قبن عه ,لاثما :نممعصقع ]تلع معؤودء عط مز وده" (2) 

2250311 نل ,2013 1265 صول 


النقذا 


بحرالنا 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو رجز سس سس سس سد 


وهناك الكثير من حقول الغاز في تلك المنطقة» وقد أظهرت شركة 
نوبل للطاقة”'» أن حقل أفروديت يحتوي على ما بين ١57‏ إلى 771 
مليار متر مكعب من الغازء وهو ما يقدر قيمته ب 40 مليار دولار 
بالسعر العالمي الحالي» ويمكنها أن تحول البلاد من دولة مدينة إلى دولة 
مصدرة للطاقة””. وقد صرح الرئيس التركي السابق عبد الله جول في 
٠‏ مايو 730١‏ في مؤتمر بإسطنبول أن «اكتشافات الغاز في شرق 
المتوسط يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في حل المشكلات السياسية 
في المنطقة»» وأضاف: «أعتقد أن أية مشاريع متعلقة بمصادر الطاقة 
في شرق المتوسط يجب أن تشرك جميع دول المنطقة؛ بها في ذلك مصر 
ولبنان وإسرائيل وشطرا قبرص وتركيا لحل المشكلات السياسية"" 
في إشارة واضحة لمحاولة احتواء الصراعات المتوقعة على ترسيم 
الحدود البحرية بين دول تلك المنطقة ونزع فتيل الأزمات بها قبل 
تطورها إلى صراعات إقليمية. وقد اكتشف الجانب الإسرائيلي العديد 
)١(‏ الشركة الأمريكية التي مقرها ولاية هيوستن الأمريكية والمسؤولة عن التنقيب 


عن الغاز في المنطقة والتي اكتشفت حقل (أفروديت) عام ٠ ١١‏ والتي حفرت 


بئرًا استرشاديًا واحدًا بعمق ميل في المياه على بعد مائة ميل من السواحل القبرصية. 
عط ؟7أعممن؟ أه لمع عط غد اطولاكةة ,كدمم/ت ومع" 82 لاعالثة51 (2) 
5ط ءللالفامنا//تمااط نكاما كلطا مه ,2013 ,5 أمظ روعما؟ عارملا بعلم 

كو -موع عطاق -غطوأاكقو-كنهملزء-:0)/أقحاهاو/ؤ5دع2 أوناا/011/2013/04/06© 
0ده_يغااقدلعموبجبعومم7اصخط.اعممن؟ 

فرق جريدة حرييت التركية» ف ١١‏ مايو؟١‏ 0 على الرابط التالي: 
-0غ-665ن50ع:-لاو رعرع /لمروء ا اا 000 


.-أمعلأدععم-طدأعا نا مقعصقعمع]ألع ماصع أدمع-مأ-ععقعم-متلة امتهم 
8-7 - مم35 


الها 


ن حقول الغاز في العقد الأخير» منها حقل لفياتان الذي يقدر مخزونه 
ب 17 تريليون قدم مكعب (107 مليار متر مكعب). ما قد يجعل 
«إسرائيل» تكتفي ذاتيّا لفترات طويلة من ذلك المخزون الغازي 
انوا أذ لدو ذو لاز النرب لمعي 


اسو ا ما الت افانان 
- خهل فوح و ري ب 5 م11 


(جدول - 7): أهم حقول الغاز التي اكتشفت في إسرائيل بين ١99489‏ و١1١٠‏ 


)١(‏ «حقل تمار يبدأ في ضخ الغاز الطبيعي ليصبح كيان إسرائيل دولة مصدرة للغار 


الطبيعي؛؛ آرابيان بيزيئيس نقلاعن رويترز في “٠‏ مارس ١7‏ ١"»على‏ الرابط التالي: 
/3 اط م مع 655 ألا طلرة أطورة ءأطقرة//:مااط 
0وممنمع 1 الاطانا. 1/30/327536/8قمم 


اننا 


بحرالئنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتون مز سس سس سم 
وتعد إسرائيل لتركيا دوراً بميزاً في هذه الصفقة على مستوى 
التوزيع في دول أوروبا الغربية. ويتضح أن المصاحة الإسرائيلية 
-التركية التي أشار إليها وزير الخارجية التركي في إبريل ٠7١١54‏ 
م تأت فقط بدافع الضغوط الأميركية ولا بدافع تقاسم الأدوار في 
سورية ما بعد سقوط نظام بشار الأسد, بل يتيح إبرام صفقة بين 
إسرائيل وتركيا لكي توزع تل أبيب غازها عبر الأراضي التركية 
إلى أوروبا”. وقد سارع رئيس الوزراء الإسرائيلٍ بنيامين نتانياهو 
إلى الاعتذار لنظيره التركي رجب طيب أردوغان عما حدث لسفينة 
«مرمرة»» لكي يطوي هذا الملف بسرعة. وما التجاوب التركي مع 
هذه الخطوة سوى دليل على الرغبة في أخذ دور في صفقة الغاز. 
وتتوقع إسرائيل أن يؤدي الغاز إلى تحول في السياسة التركية تجاههاء 
سواء كان ذلك في الموضوع الفلسطيني أم في الموضوع السوري 
أم في الموضوع الإيراني. وتأمل أن تحقق لما هذه الصفقة انطلاقة 
نحو اتفاقات جديدة وإحياء اتفاقات قديمة» بخاصة من ناحية 
الصفقات العسكرية والأسلحة والتدريبات العسكرية المشتركة. 


وقال الخبير الاقتصادي نحميا شتسلر إن إسرائيل تستطيع تصدير 


)١(‏ داود أوغلو: العلاقات التركية الإسرائيلية ستشهد تطوراً إيجابياء القدس 


العربي نقلاً عن وكالة أنباء الأناضول» " إبريل ٠ ١5‏ 5» على الرابط التالي: 
9 م 7/انامع.5 نان أة,بقايايها/ مط 


ذا 


------------22 2-2 جل تا 2 2 2-2-2 2 2 لت ديع 


الغاز إلى الأردن الذي أدى تفجير الأنابيب المصرية المتكرر إلى انقطاع 
الغاز عنه مراراً ولأسابيع طويلة» وكذلك إلى السلطة الفلسطينية التي 
تقيم محطة توليد كهرباء في جنين» تريد أن تستخدم الغاز بدلاً من 
الديزل» وهي معنية بشراء الغاز الإسرائيلي لأنه سيكون أدنى كلفة من 
الديزل» والوصول إليه أسهل» وكانت إسرائيل قد تعاقدت مع اليونان 
على بيعها الغازء ولكنها تطمح إلى بلوغ أسواق أخرى في أوروباء 
خصوصاً بعد نشوب الأزمة الاقتصادية الخطيرة وخفض تصنيف 
اليونان في سلّم ضمانات القروض. كما أن قبرصء المعئية بدورها 
بالتعاون مع إسرائيل في موضوع الغاز وحمايته» تريد أن تتحول إلى 
مركز يستقطب صناعة الغاز الإسرائيلية يدف توزيعه من أراضيها. 
وقد كانت أبرمت اتفاقاً مفاجثاً مع إسرائيل» يتيح للأخيرة أن تكون 
شريكة في أعمال التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص”". 
وتدرك إسرائيل أن تغيير العلاقات مع تركيا في الاتجاه الإيجابي» 
سيخفف الضغوط الأمنية عن آبار الغاز فالمعروف أن إسرائيل» 
ومنذ اكتشاف حقلي الغاز «تامارة و«لفياتان4» وضعت قوات كبيرة 
من سلاح البحرية وسلاح الجو ووحدات الكوماندوز لحراستها من 
عمليات تفجير وهجمات مسلحة. وبدلاً من نقل الغاز بالأنابيب أو 


)١(‏ «هل يعيد الغاز تموضع إسرائيل في خريطة الشرق الأوسط؟؛؛ صحيفة الحياة 
اللندنية ؟ إبريل 5١ ١١‏ على الرابط التالي: 498777/وانهاء0 ممع هترةطاة//اممط 


اذا 


بحرالنا 
تصاعد مدفزات الصراع شرق المتو نط سس سه 
النقل البحري إلى أوروباء وما ينطوي عليه ذلك من عمليات حراسة 
ضخمة» تفضل إسرائيل مد الأنابيب في قاع البحر إلى تركياء كونها 
الوسيلة الأسهل والأرخص والأكثر أماناً والأجدى اقتصاديا. 

وتركيا من جهتها وكذلك دول أوروباء تقع اليوم تحت طائلة 
الغاز الروسي» وتعاني من إملاء شروط روسية عليهاء تتجاوز 
حدود «البائع المتحكم بمصير زبائنهة» إذ إن دول الغرب تحذر 
من الدخول في صدامات مع روسيا في قضايا سياسية شائكة» مثل 
الموضوع السوري والموضوع الإيراني. ومن هناء يخط تحول إسرائيل 
إلى دولة مصدرة للغاز معادلات جديدة» تضعف الموقف الروسي 
وتستبدله في مواقع عدة بنفوذ إسرائيلي". 

ومع صعود الدولة التركية واقتصادها وقدرتها على التصنيع 
ونموها كدولة #بدف إلى أن تكون دولة مركز في الإقليم» يزداد معه 
الطلب التركي على الطاقة» ومزيد من الاحتياجات لتلبية طموحاتها 
الاقتصادية والصناعية والإستراتيجية في مختلف المجالات» فتظهر 
الإحصاءات نموًا مطردًا في استهلاك الطاقة التركي في مختلف 
القطاعات سواء الصناعية أو السكانية أو في مجالات النقل 
والمواصلات والزراعة من 0٠‏ ألف كيلو طن معادل نفطي 608 


(١)المصدر‏ السابق. 


الخلا 


عام ٠٠٠١‏ إلى ٠١٠١‏ ألف في عام 27١١7‏ ويتوقع أن يصل إلى 71١‏ 
ألف ني عام ٠75‏ 7» معظمها في مجال التصنيع» طبقًا للشكل التالي: 


طبقًا للقطاعات”) 


أنعم5مة7 6 امتاوع ةزعم 0ه 
)معناقعء؟ 8 امزأدنقماك 


[2م مما لاأاا] ممتامويكمه» 5و6 اواولا 


(شكل بياني - “1): توقعات باستهلاك الغاز الطبيعي طبقا للقطاع في تركيا حتى 
عام 570 


.الالالال //نمخاحا عاصذا كتطا مه همووظ ,وععمعاء5 ممأغهصمءمما لصة صوأواععم (1) 
املاع انا /كنناع م /لاوو.احة.دأل 


لكك 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نن حا سس سس سس 


كما من المتوقع أن يزيد الاستهلاك التركي للغاز الطبيعي بمعدل 
متسارع لاسيما في مجال توليد الكهرباء؛ بالإضافة إلى الاستهلاك المنزلي 
والصناعي والتخصيب والنقل والمواصلات» انطلاقًا من ٠١‏ ملياق 
متر مكعب في عام ٠٠٠١‏ إلى ١17١‏ مليار متر مكعب عام 2755760. 


الح هه اسسُحت سه 


(جدول - "): احنياطيات الغاز قبالة مسبواحل منطقة شرق المتوسظ (المكتشفة 


والجاري اكتشافها) لكل من مصر وإسرائيل وقبرص وغزة ولبنان» بإجمالي 
15 مليار مثر معت 


ثانكاء مشكلات ترسيم الحدود: 


تبرز مشكلة ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط كأحد 


.لأط| (1) 

635 أقان 3لا 017ل أنه لإونعمع موعمومع ]العا متعاووع تعلط 3 05ندللاه1! (2) 
رىكاوز8 اهأ [امممع6 لمق دعأ تصن مم0 غعقاا معع ع8 كسرع مرحرماع باع را 
الالانالانا//نصخغط :مه بتع غقاا معتممع تمع عممأعقلممع رقناعأم 3 أاوة1 عمممماك برط 
163 0ومةدمه أو أاطن8-جعوي8 710-5321)م5ق.ع و2 ماع و/1أ. ماعع] 


اذا 


عوامل النزاعات في المنطقة نظرًا لاكتشافات الغاز الحائلة والتي يقع 
بعضها في مناطق متنازع عليهاء بين كل من قبرص وإسرائيل من 
جهة؛ وبين قبرص ومصر من جهة أخرىء وبين إسرائيل ولبنان من 
جهة ثالثة؛ فعدم ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يطرح 
مشكلة مستقبلية وربها يمثل ذريعة هجوم إسرائيلي آخر على لبنان» 
فبإمكان إسرائيل البدء بالتنقيب في المياه الحدودية التي هي ليست 
مرسومة بين البلدين» وإسرائيل غير موقعة على معاهدة قانون 
البحرء وقد أوكلت أمريكا لأحد دبلوماسيها وهو فريديريك هوف 
المهمة المعقدة للتوصل إلى اتفاقية بين لبنان وإسرائيل بهذا الشأن”". 

فالمؤسسة الأمريكية للمسح الجيولوجي قدرت الموارد النفطية 
والغازية في شرق البحر المتوسط بأنه يحتوي على ١./‏ بليون برميل 
من النفط و717١‏ تريليون قدم مكعب من الغاز. ويقول الخبير 
النفطي الفرنسي بيار ترزيان إن كل عناصر الخطر موجودة في 
هذه المنطقة حيث هناك تنافس كبير على الموارد الضخمة في هذه 
المنطقة التي تشمل لبنان وسورية وإسرائيل وقبرص وغزة. وأشار 
الصحفي الأميركي كريستوفر ديكي في مقال على موقع «الديلٍ 
)١(‏ لبنان وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل» رندة تقي الدين» جريدة الحياة 


اللندنية» 18 فبراير »٠٠ ١15‏ على الرابط التالى: 
0 0 0 مه رام 0/مرمءع .هبرق طاة//بم اا 


الما 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتون نب سس سس سمه 
بيست» إن إسرائيل أنشأت الأسطول البحري الأكثر تقدماً تقنياً في 
شرق المتوسط وأن «حزب الله4 يملك صواريخ بحرية استخدمها 
في الماضي عندما ضرب ناقلة بحرية إسرائيلية في حرب 2”5٠٠5‏ 
وقال وزير الخارجية اللبناني» جبران باسيل: إن الغاز اللبناني بات 
مهدداً بالفعل بعدما اكتشفت إسرائيل حقل «كاريش» الذي يبعد 
عن المياه الإقليمية للبنان بنحو 5 كيلومترات فقط". 

وقال السفير حسين هريدي المدير السابق لإدارة إسرائيل في 
الخارجية المصرية: إن نزاعات ستنشأ في منطقة الشرق الأوسط حول 
استغلال ثروات الغاز البحرية خاصة بين إسرائيل ولينان» ومن 
المتوقع أن تدخل مصر فيهاء إذا لم تدخل الأطراف في مفاوضات من 
أجل الاتفاق على ترسيم حدود هذه منطقة شرق البحر المتوسط. 
بعد أن دفع اكتشاف حقل تمار إلي موجة من عمليات التنقيب 
في حوض المشرق - الذي تتقاسمه إسرائيل وقبرص ولبنان - 
والإعلان عن اكتشاف حقلي داليت وليفياثان وتلاها قيام تل أبيب 
بإنشاء صندوق لإدارة ثروة الغاز الطبيعي» وبعثت كل من لبنان 


١ 0‏ ( المصدر السابق. 
(؟) #سرقة إسرائيل لغاز شرق المتوسط تهدد بنشوب حرب؛» اشرف عبد العزيز 
العري الجديد 8 إبريل :1 ٠‏ على الرابط التالي: 
-084-9]64ع1932/لزصروممعع /اناءهء,لإطاةداة./0ا/0ا///:م 6 :31 عزمم ع5 
نامك .606 لالا لاف اكةط6-380032346042451ع4793-90 


اا 


2222-2 ل ا 2 ا ل لق 


وإسرائيل بخطابات إلى الأمم المتحدة لإعلامها بالحدود البحرية 
لكل منهماء لكن الدولتين لم تتفقا فيا بينهها على ترسيم للحدود 
برغم طلب الطرف اللبناني من إسرائيل ذلك”". 

وقد أقام وكيل وزارة الخارجية المصرية الأسبق» السفير إبراهيم 
يسري» دعوى أمام محكمة القضاء الإداري» تطالب بإلغاء اتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية» التي وقعتها الحكومة المصرية 
مع نظيرتها القبرصية عام 5 .5٠١‏ وقال إن تلك الاتفاقية ترتب 
عليها (استحواذ؛ كل من قبرص وإسرائيل على حقول غاز طببعي 
بمساحات ضخمة:؛ برغم أنها أقرب إلى السواحل المصرية منها إلى 
سواحل الدولة العبرية» وأكد يسري في دعواه أن هذه الحقول محل 
النزاع مصرية مائة في المائة» لأنها تبعد عن ميناء دمياط بنحو ١1١‏ 
كيلومترا بين| تبعد عن حيفا بحوالي 710 كيلومترا» مشيراً إلى أن 
حدود المياه الاقتصادية ٠٠١‏ كيلومتراً» طبقاً للقانون الدولي» ىا 
أكدت الدعوى أن حقل «شمشون»». الذي تستغله إسرائيل» يبعد 
عن الساحل المصري بنحو ١١5‏ كيلومتراً فقطء وفقاً للتصوير 
الجوي» والأقمار الصناعية» والاستخبارات البحرية» وهو ما 


)١1(‏ «الغاز بشرق المتوسط.. بؤرة صراع جديدة»» ٠١‏ أبريل» 3١1‏ عمرو 
عبدالحميد» سكاي نيوز عربية؛ على الرابط التالي :00 51)2 6لا ربراء) اط //نمفغط 


اهما 


بحرالنار 

تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسحز سس سس سس سه 
يجعله يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية» واستندت الدعوى إلى 
تقرير الدكتور إبراهيم عبد القادر عودة» أستاذ الجيولوجيا المتفرغ 
بجامعة أسيو طء وخرائط الدكتور نائل الشافعيء الباحث بجامعة 
ماساتشوستس الأمريكية؛ التي أكدت أن حقلي الغاز المتلاصقين 
«لقياثان», الذي اكتشفته إسرائيل في ١٠٠١‏ 5؟»: و«أفروديت». الذي 
اكتشفته قبرص في »٠١١١‏ باحتياطيات تقدر قيمتها بقرابة ٠٠٠١‏ 
مليار دولار» يقعان في المياه الاقتصادية المصرية الخالصة”". 


)١(‏ «دعوى قضائية قد تجدد (حرب الغاز) بين مصر وإسرائيل؟؛ سى إن إن 


عربية»» / فبراير “17 70» على الرابط التالى: 1 
/أع ف ؟كاأ.كة 6 ملزوع/1/12 1 /أكقع_2012/010016/جرمع. ممعت أطهرمع بتاع وة/لاماطا 


القذكا 


التغيرات في البيثة الأمنية شرق 


مسج صو وج و وج سس ع م تت 217 


مع القضايا الأمنية السابق ذكرها في الفصل الأول» تعيش منطقة 
الشرق الأوسط منذ عقدين تقريبًا في حالة تحول في البيئة الأمنية لحاء 
مع وجود عدة متغيرات أدت إلى تحولات في النظامين الدولي بصورة 
عامة» وفي الإقليمي بصورة خاصة: تلك التحولات تمثلت في انهيار 
الاتحاد السوفيتي وتحول النظام الدولي من ثنائي القطبية إلى أحادي 
القطبية في عهد القوة العظمى الوحيدة الولايات المتحدة» ثم تحوله 
بعد ذلك إلى اللاقطبية أو التعددية التوافقية بعد أن تحول النظام من 
أحادي القطبية إلى نظام فيه العديد من اللاعبين الدوليين المهمين» 
بتوسيع نطاق ودور الدول مختلفة القوة بنشوء جموعات جديدة 
مثل مجموعة العشرين ومجموعة البريكس وغيرهاء وكذلك أدت 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى التدخل الأمريكي العسكري 
في كل من أفغانستان والعراق» وما نتج عنه من سقوط نظام صدام 
حسين ثم الانسحاب الأمريكي من المنطقة ونشوء منطقة فراغ قوة 
سعت العديد من الدول لملئه مثل تركيا وإيران. 

وقد مثل الصعود التركي نقطة فاصلة في البيئة الأمنية شرق 
المتوسط حيث إن ذلك الصعود التركي في المجالين الاقتصادي 
والسيامي بنفوذ أكبر في العلاقات الدولية إلى تغيرات كبرى في 
المنطقة» ومع الصد الأوروب المتكرر لتركيا في عملية انضمامها 


الها 


بحرالنار 

تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسسطا سس سس سس هم 
للاتحاد الأوروبي» فإن تركيا بدأت تتحرك شرقا وأدت إلى توسيع 
نفوذها ني دائرة ممتدة من الشيشان إلى القوقاز إلى البلقان إلى الشام 
إلى منطقة شرق المتوسط. وفي المباحث القادمة سنتحدث بالتفصيل 
عن تلك القضايا والتحولات في البيئة الأمنية شرق المتوسط. 


اللذنا 


و حر سو تس وج وسكت 


المبحث الأول 
التغيرات في النظام العالمي وأثرها على شرق 
المتوسط 
حدثت تحولات مهمة في الحقبة الماضية أثرت على النظام الدولي 
وعل الأنظمة الإقليمية بالتبعية ونقلته من حالة الثنائية القطبية إلى 
الأحادية القطبية ثم إلى التعددية القطبية”"؟؛ تلك التحولات كانت: 
)١‏ تفكك الاتحاد السوفيتي وما خلفه من فراغ على الساحة 
الدولية أدى إلى تحول النظام العالمي إلى الأحادية القطبية» 
ثم ما لبث أن تغير إلى نظام متعدد الأقطابء بزيادة دور 
العديد من الدول في السياسات الدولية. 

؟) هججات الحادي عشر من سبتمير والتي دفعت القطب 
الأوحد الولايات المتحدة إلى حرب مفتوحة على ما 
يسمى بالإرهاب. مما أدى إلى استعانتها بالعديد من 
الدول حول العالم من أجل وض تلك الحرب المفتوحة 
على الإرهاب. وبدأت بشن حرب على أفغانستان» ما رفع 
لمعا بر8 بععمهمتحمهه كينا ولام الاالا غقطلا! :رذ فردامممملة أه هوم 156 (1) 
,بمبدابي/لاماغط نده رمو افع 2008 عمنال/لرققة ,كرأدكلم مواعم6 ,وكدول! .لا 


كودع ودع طا/رووة قط-ص-لرقطاءأء/63397/كعاء أ غأمة/مرمء. كم لة))قمواع :0] 
المةامترهدمم 


ل 


بحرالنار 

تصاعد محغزات الصراع شرق المتو سحا سس سم 
أسهم العديد من تلك الدول كفاعلين مؤثرين بدرجات 
متفاوتة على الساحة الدولية. 

؟) غزو العراق وانبيار نظام صدام حسين ثم الانسحاب 
الأمريكي وما مثله من نقلة جديدة للمنطقة أدت إلى 
حدوث فراغ إقليمي تحركت عدة دول للئه مثل تركيا 
وإيران. 

ع) الأز مة المالية العالمية التي عصفت بالنظام المالي العالمي 
مما أدى إلى استدعاء لاعبين دوليين جدد للمساعدة في 
حل تلك الأزمة» من بينها تركيا والسعودية في مجموعة 
العشرين. 

تحول الاهتمام الأمريكي إلى شرق آسياء فيما عرف بسياسة 
الارتكاز إلى آسيا داكة 0؛:ه»0م, والتي أعلنها باراك أوباما 
في نهاية »7١١7‏ وما ها من آثار على الشرق الأوسط ومن 
ثم منطقة شرق المتوسط. 

فقد مثّل سقوط الاتحاد السوفيتي مرحلة جديدة في العلاقات 

الدولية حيث سقط النظام الثنائي القطبية وحل محله النظام أحادي 
القطبية وبزغ إلى الوجود ذلك النظام العالمي الجديد الذي قامت فيه 


انا 


الولايات المتحدة بلعب دور منفرد في قيادة العلاقات الدولية» وقام 
جورج بوش الأب بغزو العراق تحت مظلة ما يسمى ب«الشرعية 
الدولية» عقب احتلال الكويت. ومن ثم أعلن قيام النظام العالمي 
الحديد”". 


وفي ظل ذلك النظام العالمي الجديد وفي ظل انحسار دور 
الاتحاد السوفيتي استلمت منظمة حلف شال الأطلنطي مهامًا 
إضافية وموسعة: لعبت تركيا فيها دورًا محوريًا بصفتها عضوًا باررًا 
في الناتو» خاصة مع دخول الولايات المتحدة في حرب مفتوحة على 
مايسمى «الإرهاب» وعقدها لتحالفات دولية بعد هجمات الحادي 
عشر من سبتمبر لغزو أفغانستان» بمشاركة الناتوه حيث شاركت 
تركيا ب٠76١‏ جنديًا في أفغانستان”"» وظلت الولايات المتحدة 
تطالب تركيا بضخ المزيد من قواتها هناك". 


ومع اخبيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة اتسع المجال 
الحيوي لتركيا فجأة ليمتد شرقًا في منطقة البحر الأسود وفي آسياء 


لهذا ,رلعصمأكصة؟؟ لأءملالا م .أأمعللامء5 أمع,8 00خ لادبا8 ,لثاءنا عوروع6 (1) 
.42-3 .ممم ,0-679-75259-5 


() حتى الرابع من ديسمبر 4 ٠ ٠‏ 27 جريدة «تايم تورك التركية» على الرابط التالي: 
-7-3)01130,أ-ع وق ودع -ه- 01و دورع أل أه5-طدالكاون /صممء. )ا رباأع مر مع //تماغط 
أصمغخط. مع طاقط-27240-)ع دتمتو -عدمع)ع لدع طكقاء 
زفرف صحيفة «زمان» التركية» على الرابط التالي: 
27725 تام 1ع تداع ل -0071020 .3 اترهاع لمع بناجا /صومء. مه مق عد برق 00 يبيب //مخاطا 


اذا 


بحرائنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق اتمتو ن رطا اسمس سس سس هده 


وما ساعدها على ذلك هو روابطها التاريخية والثقافية التي تجعمها 
مع شعوب تلك المناطق» ثم أتى التحول الثاني وهو أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر 7٠٠١١‏ ليعطي أهمية متزايدة للدور التركي في 
الإستراتيجيات الغربية كدولة إسلامية موالية للغرب» وتزايدت 
الحاجة الغربية عامة والأمريكية خاصة إلى الدور التركي» ليس من 
منطلقات عسكرية فقط» بل حضارية وثقافية وسياسية في المقام الأول. 

ثم جاء التحول الثالث في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق؛ 
حيث تغيرت طبيعة القوى في المنطقة وحدث فراغ نتيجة سقوط 
نظام صدام حسين» وتحرك اللاعبون الدوليون لملئه. وقد ظل 
النظام العالمي الجديد في فترة القطبية الواحدة وفي فترة انهيار 
منظومة الثنائية في العلاقات الدولية» حتى جاءت اللحظة الراهنة 
التي يمر فيها النظام الدولي الحالي بمرحلة انتقالية تتهدد فيها 
الأحادية القطبية بأكثر من طريقة ومن أكثر من قوة دولية؛ مما يقدم 
مناخاً ملائياً للفاعلين الإقليميين الكبار مثل تركيا لتوسيع حركتها 
ولزيادة قدرتها على المناورة"". 

لقد أصبح النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط واهنا بعد تعثره في 


فق 5 باكينام الشرقاوي» «الانطلاقة الإقليمية لتركيا: للاذا وكيف؟6 جرء من 
دراسة نشرت على موقع إسلام أونلاين.نت يتاريخ ١١‏ ديسمير ٠٠٠١8‏ 


اهما 


العراق» وأعقب ذلك حالة من النشاط الدبلوماسي التركي في المنطقة 
تخطى سياسات وإستراتيجيات الولايات المتحدة بعد أن أصبح دورها 
غير فاعل؛ وكانت الحرب اللبنانية الإسرائيلية عام 7٠٠١7‏ تجسيدًا 
للعجز الدبلوماسي الأمريكي في المنطقة» ومثل ذلك نقطة تحول أدرك 
على إثرها اللاعبون في المنطقة بخطورة الفراغ الذي أفرزته السياسات 
الأمريكية الفاشلة هناك؛ وبالحاجة الماسة إلى وجود اتفاقات وتعهدات 

واقعية تضع نهاية لحالة التمزق التي أعقبت غزو العراق". 
ثم جاءت الأزمة المالية العالمية لتضع تركيا في بؤرة الاهتمام 
الأمريكي حيث إنها عضو بمجموعة العشرين باعتبارها من أفضل 
17 دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي والسادسة على مستوى 
أوروباء واستطاع اقتصادها أن ينجو من الأزمة المالية حيث لم يتعرض 
بنك واحد فيها إلى الإفلاس» وبين كانت تتعرض بنوك أوروبا وأمريكا 
إلى خسائر فادحة. كانت البنوك التركية تعلن عن تحقيقها لأرباح في 
تقاريرها الربع سنوية» وأظهرت معظم المؤشرات أن الاقتصاد التركي 
راسخ ولم تتعرض السندات الحكومية التركية لأية صعوبات في 

الأسواق العالمية وهي نقطة أخرى من نقاط القوة التركية ". 
الثقعطم ام ,مسءقلا عدا؟ ومثالاع بعقصمامته لمموتوع8 ,عمقل نمم (0) 
.8 تلاناا 25 - 19 ,902 .200 نا5ذا بللاكاعع نالا 


كلا ,1163 أكهم كلزع!: نا 300 6-20 كناذرعنا 6-14 ,802160181 نأش ا انا 6860 (2) 
.2009 (عطالمع م56 19 ,نقلاة2 


اللنها 


بحرالثار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو سحا سس سس مهد 

وقد أصبح من أهم ما يمثل العلاقات الدولية في القرن الحادي 
والعشرين هو تعدد القوى» وقد مثّل ذلك نقلة هائلة عن الماضي» 
فقد بدأ القرن العشرون في حالة من تعدد الأقطاب» ولكن بعد ما 
يقرب من خمسين عامًا نشبت حربان عالميتان والعديد من الصراعات 
الأصغر حجاء وظهر النظام ثنائي القطبية من رحم تلك المرحلة» 
ثم بعد ذلك وفي خباية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي» 
انتقل العالم من الثناثية القطبية إلى الأحادية القطبية بتفرد الولايات 
المتحدة بقيادة النظام العالمي» ولكن القوى العالمية الآن منتشرة وغير 
متمركزة في أقطاب بعينهاء لذا تحول العالم إلى حالة من تعدد القوى؛ 
فعكس النظام متعدد الأقطابء والذي يتعلق بعدد من الأقطاب 
المحدودة تتركز القوة فيهاء فإن النظام العالمي متعدد القوى يتميز 
بوجود العديد من المراكز التي تتمتع بقدر كبير من القوة2”". 

كبا أن التوجه الأمريكي إلى شرق آسيا في بداية ولاية أوباما الثانية 
في يناير ٠17‏ 7ء سيغير من التمركز الأمريكي إلى آسياء مما سيقلل من 
الاهتمام الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسطء وقال 
باراك أوباما في بدء ولايته الثانية في يناير 17 7١‏ إن تمركز إستراتيجيته 
بر8 يعءمهماصه0 .كنا بعمااه؟ الثنا غوطللا :رؤاءداوممملة 6ه عوم 166 (1) 


/مدمع.ك تق أقمواع نه). بمب / اطاط تمه بوملقام مواعرهع ,كمققاط .لز لرقطء أ 
لواأرقامم صممع)ه-عوة- عط /ددققط-ه-لعهطاء5/63397/1عل81616 


اذا 


في شرق آسيا سوف تمثل جزءًا مركزيًا من تركته السياسية"". 

وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم الشراكة العابرة للباسيفيك 
(12) منطومع مادم عقاءدم-ووه:7 وهي عبار ة عن جمع للتفاوض 
التجاري يتكون من ؟١‏ دولة آسيوية ‏ تقع على ضفتي المحيط الحادئ 
تراها الولايات المتحدة مهمة لربط اقتصادها بالعديد من الأسواق 
سريعة النمو هناك معتمدة على تحالفها العميق مع كل من اليابان 
وكوريا الجنوبية» وتهدف الإستراتيجية الأمريكية إلى التركيز على 
شهال شرق آسيا لاحتواء التهديدات هناك ولتدعيم أواصر التعاون 
مع الدول الحليفة في المنطقة". 

وفي خضم كل تلك السياقات تبرز أهمية تركيا في المجال الجيوي 
الذي يحيط بها؛ حيث إن تركيا أصبحت تطرح نفسها كدولة مركز 
وليس كدولة أطراف» 6 أحمد داود أوغلو مهندس السياسة 
الخارجية التركية في حقبة العدالة والتنمية أدلة على ذلك» وهو 
0 2111110ظ 
أي أفريقيا وأوروبا وآسياء فهي من الناحية الجغرافية دولة مركز 
وليست دولة أطرافء وإن تركيا تقع وسط المكان الذي تشكل 


ركع 1110 أأع سم فصاع ,)علا ]لمع 6 بإ8 روع1ااق ع]ناككقع: 6 غعلز كقط قَأكظ 0 “أمبرأم' 5ن (1) 
-51546-8504 2/17 /5/ذظاء /|011/14ع .1 الامبابدا/ لم اطاط نحن ,2014 ,10 لإروبعطمع 
أكاءلا ذال هلاق #أحماطا.ع 0 67مع1163-8968-00144 

.لاط (2) 


اننا 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو نز اسم سس سهد 
فيه تاريخ الحضارات الموجودة في المنطقة» ويقول إنه «عندما نلقي 
نظرة إلى حضارة ما بين النهرين والحضارات المصرية واليونانية 
والإسلامية والرومانية والعثمانية نجد أن تركيا ليست دولة أطراف؛ 
بل هي دولة تؤثّر في عدة حضارات وتتأثر بها في الوقت نفسه» فهي 
دولة مركز من الناحيتين التاريخية والثقافية»". 

وذلك الطرح يستتبعه أن ترسم تركيا دائرة إقليمية جديدة من 
حواء تكون فيها قائدة ورائدة» حتى لو استتبع ذلك اقتطاع أجزاء 
من نظم إقليمية اقديمة! مثل النظام العربي على سبيل المثال» فبدأت 
تركيا تتحرك في المحيط الإقليمي لها انطلاقا من سوريا ومرورًا 
بلبنان والأردن وحتى فلسطين ومصرء هذا بالإضافة إلى الدائرة 
العراقية التي هي صاحبة مصلحة أساسية فيها بسبب المشكلة 
الكردية» ىا تحركت تركيا في دوائر البلقان والقوقاز أيضاء حيث 
صرح أحمد داود أوغلو أن تركيا لديها الآن رؤية سياسة خارجية 
قوية نحو الشرق الأوسط والبلقان ومنطقة القوقاز؛. وأضاف أنه 
«يجب أن تتولى دور بلد يرمي النظام في كل تلك المناطق». وأن 
'اتر كيا لم تعد البلد الذي تصدر عنه ردود أفعال إزاء الأزمات وإنما 
يتابع الأزمات قبل ظهورها ويتدخل في الأزمات بفاعلية ويعطي 
)١(‏ مرتضى بدرء #نظرية العمق الإستراتيجي لأحمد داود أوغلو»» شبكة النبأ 


المعلوماتية» على الرابط التالي: 


ممغط. 2009/07/161 رباع مقطص/وعه. ققطقممة. اباي / نمطا 


لكا 


لوقك وا وسو مس جوج ص جور وو بك 


شكلاً لنظام المنطقة المحيطة به”"» مما يفيد بالرغبة التركية بأن يكون 
لحا دور فاعل في المستقبل القريب. 

ولكن البيئة الأمنية التي أعقبت الربيع العربي أدت إلى زيادة 
النفوذ الإسرائيل في منطقة شرق المتوسطء وصاحب ذلك انحسار 
للنفوذ التركي بعد اندلاع الثورتين السورية والمصرية» بعد آمال أولية 
بزيادة التعاون التركي المصريء إلا أن ذلك تغير بعد الإطاحة بنظام 
الإخوان المسلمين في مصرء وقد ناقش مجلس الأمن القومي التركي 
في '؟؟ نوفمبر 7١11‏ انحسار النفوذ الإقليمي لتركيا وكيفية معاحته 
لذلك والحفاظ على مصالح تركيا القومية في ضوء اكتشافات الغاز 
شرق المتوسطء التي تسيطر عليها إسرائيل ومصر وقبرصء ولدى 
أنقرة مشكلات مع الاثنين؛ وتدهور العلاقات مع مصر بعد الثالث 
من يوليو »3١17‏ بالإضافة إلى التوترات مع سوريا أيضا بعد اندلاع 
ثورتها وانحياز تركيا إلى الشعب ضد حكم بشار الأسد". 


)١(‏ الشرق الأوسط اللندنية» بعد يوم من تولي أوغلو منصب وزير الخارجية: في 
*/ ه/ 9١٠٠م‏ العدد: 21١١١١85‏ 
فنالا ,مدعمورع ]العا 65 عصة أكقع 18/1001 عط مأ لمدميو دعذم| بإعكاون7 (2) 
الالما م01 :08 ,26/2013/اعطاممع ياهلا بومعلة برازهم ععرزوونك. ,ازعم 
-0مة أ ددع- 0016 ممع طا مأل رن هودع ده - برع عاو نة /لممع .ديع وبر انه لمع بز ربط 
9-(] 1ه وبع 05850783 الابع238- راع و م0 7/امكة مدع حرو ممع ]لع لوقع 


الها 


بحرالنار 
تصاعد محفغزات الصراع شدرق المتو نن مر بود سس 


1 7 عط سمت 

(خريطة - ©): اللاعبون الجيوإستراتيجيون في شرق المتوسط: منظومة من 

الدوائر متحدة امرك( 

ومن ناحية أخرى تتداخل روسيا مع الأزمات في المنطقة للحفاظ 
على مينائها في طرطوس السورية وكذلك تواجدها في المياه الدفيئة 
ف المتوسط» وتواجدها في المنطقة سيسمح لها أيضًا مراقبة منطقة 
شرق المتوسط الواعدة باكتشافات النفط والغاز» من أجل حماية 
مصا حها والحفاظ على مكانتها كمصدر أساسي للغاز إلى أوروباء 
وكذلك من أجل مواجهة الجهود التركية لتنصيب نفسها كدولة 
معبر رئيسية لأنابيب الغاز القادمة من إيران وبحر قزوين وشرق 
المتوسط إلى أوروبا. وترى موسكو قبرص على أنها شريك أساسي 


635 أقتان 3لا 0110017 لإواعمط موع مقع ]تلع ا/! معؤدوع برعلة 3 05 نقنلاه1 (1) 
رىا5ز8 اهء6] اهم مع6 لمق دعأ تمد همم0 غعا هاا معع ع8 كارع مرمرهاعناع نا 
.لالالاا نا /لنمخخط نه برأم واا مع ممع لمع عمهأعدءممع رهزغءأم3أاوة1 عمم مراك برط 

6-3 وم كو 1غ طب عدعىي8 710-5321)<م5ة.ع 39ماع و/1أماعع] 


مفتاح الخريطة: نفوذ اللاعبين الإقلميين والاتحاد الأوروبي واللاعبون الدوليون: 
الدائرة الصغيرة: اللاعبون الإقليميون» الدائرة المتوسطة: الاتحاد الأوروبي» 
الدائرة الكبيرة: الولايات المتحدة وروسيا. 


لذ 


وتدعمها في صراعها مع تركياء وتعد قبرص أكبر متلق للاستثمارات 
الخارجية الروسية المباشرة» بأموال قدرت ب 1 مليار دولار 
بنهاية 230٠١‏ كما قدمت موسكو لقبرص أيضًا 0 , ؟ مليار دولار 
كقرض في ديسمبر 7١١١‏ لمساعدة القطاع المصرفي المتعثر للبلاد» 
وهناك محادئات لضخ ه مليارات أخرى من القروض الروسية". 

وهذه الروابط ا مالية تمثل مصدرًا مهما للنفوذ الروسيء كما أن 
موسكو تدعم حق قبرص في تصدير غازها مستقبلاً على عكس 
تركياء بالرغم من التقارب الكبير بين موسكو وأنقرة في العقد 
الأخير» حيث تحصل تركيا على /7١‏ من غازها ونفطها من روسيا. 
وقد نشرت روسيا عدة قطع بحرية وغواصتين وحاملة الطائرات 
(أدمير ال كوزنيتسوف»2 0ه5غ206دانا اومام:0م في منطقة شرق 
المتوسط بالقرب من قبرص في أواخر عام .©70١1١‏ 

ومن ناحية أخرى تهتم الولايات المتحدة بتعظيم مكاسبها 
وتقليل خسائرها من اكتشافات الغاز شرق المتوسط»ء ومن أهم 
دعائم السياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة هي دعم أمن 
إسرائيل» وتوفير حوافز للمصاحة السياسية بين الدول في المنطقة» 


»|8 635 )01 ىلء )ا كنممن) 35 كع625619 3لنرعوثْ أنء)زاه20» ,(2012) كععما (1) 
.8 .م ,16 عطمرعباول كئااة1 

عط مقع مقع أ أالع م1 ممفاوقع عطا مأ بوأوناق عع ناودع8» ,(2012) ,ل عادولا (2) 
1186 موعومءظ8 بوألهط ممعمممع]ألع1/] كممأومتطدق/لا مه ببمأ 

.5 .ص ,اط ممأوصاطكةل/الا ركع؟563 لع]أدنا عط أه لصبظ القطدرجالا 


الها 


بحرالثنار 

تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسبط سس سس 
وتحسين أمن الطاقة الأوروبي عن طريق تنويع مصادر الإمداد". 
كا أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى تدهورًا في العلاقة بين 
إسرائيل وتركيا وتطور النزاع في تلك المنطقة المهمة من العالم لذلك 
بدف إلى إجراء مصاحة بين الجانبين» ىا لا تريد الولايات المتحدة 
تصعيدًا في الصراع حول قبرص بين تركيا والاتحاد الأوروبي لأن 
ذلك سيقوض مصا حها وسيؤدي إلى نزع تركيا من التحالف الغربي 
وهو ما سوف يقوض مصالح الولايات المتحدة في الإقليم. 


5 أقن قلا 072000,7© لزوتعم ممعمدعوع]أل1/16) معاؤقع برعلة جح كلرويهه؟ (1) 
ربك!5أ8 أقء ]ألم صمع6 300 كعا]أمنذاتممم0 غعاردالا مععبياء86 كامع دممماعياع 0 
الالام م/م :لاه ,أعغاقا/ا مع ممع أمع عمماج هلمم رقع امت ألوة1 عجره مراك برط 

4 ,3016-73مبشكدهأغأهء أ اطنظ دجعى8 0-5321 71لام35.ء دمع ونأ لرعع] 
.لاطا (2) 


الننكا 


المبحث الثاني 
الصعود الإقليمي التركيب 

برزت تركيا في الآونة الأخيرة كواحد من أهم اللاعبين على 
الساحتين الإقليمية والدولية» واستطاعت تركيا أن تصنع عناوين 
الأخبار في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية» 
وتتمتع تركيا بالعديد من مقومات الجغرافية والسياسية 
والاقتصادية والعسكرية التي تمكنها من لعب دور إقليمي 
ودولي بالغ الأعمية وتؤهلها لتكون قوة مسيطرة في القرن الحادي 
والعشرين؛ حيث تنبأ المحلل الإستراتيجي جورج فريدمان بأن 
تصبح تركيا إمبراطورية عظمى في عام ٠١6١‏ مسيطرة على 
مناطق شاسعة من العالم الإسلامي”"؛ حيث تهتلك تركيا موقعًا 
إستراتيجيًا بين قارات العالم الثلاث» كا تعد جسرًا حضاريًا بين 
الشرق والغرب. وجسرًا تجاريًا بين الشمال والجنوب» ىا تطل 
على كل من البحر المتوسط والبحر الأسود هذا بالإضافة إلى أنبا 
تلك عمقًا تاريخيًا وثقافيًا وحضاريًا متشابكا مع مختلف دول 
العالم الإسلامي» وتعد اليوم معبرًا لعدد من خطوط الأنابيب 
التي تحمل النفط والغاز من روسيا والقوقاز إلى موانئها على البحر 


,لامع ) غ215 عط 1ه) أووععره] لم زواقع/ا 100 باعلا ع1 بمقصلع لع عورمعت0 (1) 
:م (2009 ,27 لإلقناودل) بإدلعاطنره0] 


لننا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


المتوسط ومن ثم إلى جميع أنحاء العالم الغربي". 

وقد انتهج حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى سدة الحكم 
في البلاد سياسة توسعية تبدف إلى تعظيم قدرات تركيا في إقليمها 
وفي العالم ودشن أحمد داود أوغلو نظرية «العمق الإستراتيجي» 
التي تهدف إلى تعظيم قدرة تركيا وإلى تصفير المشكلات مع جيرانها 
من أجل كسر الحواجز التي تقف عائقًا أمام توسعها. ولكي نقف 
على قدرات الدولة التركية وإمكانية تحقيقها لمثل تلك الأهداف 
الطموحة» سنقوم بعمل تحليل للقدرات الشاملة للدولة التركية. 

أولاً: الكتلة الحيوية/ الحرجة للدولة: 


تتمتع تركيا بمساحة شاسعة من الأرض تبلغ حوالي 0717 7//اكم 
مربع» وتحتل المركز السابع والثلاثين على العالم من حيث المساحة» 
تبلغ نسبة المياه منها 7 , .١‏ ويقدر عدد السكان به /ا مليون نسمة9» 
وتبلغ كثافة السكان © , 66 في الكيلومتر المربع”» كما أن تركيا دولة 


,لزعل نا؟ نعاقم8 لمغوياه ,موأدأناأ0 طعرقعوع8 أورعلع6 رؤوعروده» 0 بمورطنا (1) 
.م ,2008 أذناونام 

ممع ادك بع أذأوع8 من أغأدانامه6 لعذكقط- كع 800 نع أن كما أقء )ذأ !ة]5 طأدتكاءنا؟ (2) 
,2009 ,26 ل/القنامةل ده 3600109520 كأأناكع8 (.5لاكدع» 2008 ,31 ,عطممععع0) 
.(07103992ل, أرعامعغ انقارع طح ازع 0/6/6 13,9ى|1 نا الا بجا/ )0 

موأؤألاأ0 لمم6قانامه6 كتدكلمة أداعوذ 0مة عأممممءعع أه اأمعمارقمعء0 (3) 
]هنا .موأذاناع: 2008 .1ق عاداة؟ ركاععم5م2 موأؤدانمه6 0أءمل/الا ,(2009) 
/2008مميركصه ناقع اأطنم/ده!غة أنام 0 م/قك5ع/9١1.6ناء‏ ىا وام //: م )ركه كول 
.(2009-03-12 لعناعأئغع8 ,الم .ؤعاطة]_اكاء)_2008مميى 


(4) صندوق النقد الدوليء في ١‏ أكتوبر 5 .7٠١‏ 


0 


مركزية» والدليل على ذلك هو تواجد تركيا في مكان قريب من 
الجغرافيا التي تسمى (أفروآسيا)» أي أفريقيا وأوروبا وآسياء فهي من 
الناحية الجغرافية دولة مركز وليست دولة أطرافء وتقع تركيا وسط 
المكان الذي تشكل فيه تاريخ الحضارات الموجودة في المنطقة» وعندما 
نلقي نظرة إلى حضارة ما بين النهرين والحضارات المصرية واليونانية 
والإسلامية والرومانية والعثمانية نجد أن تركيا ليست دولة أطراف. 
بل هي دولة تؤثّر في عدة حضارات وتتأثر بها في الوقت نفسه. فهي 
دولة مركز من الناحيتين التاريخية والثقافية. 

وتحتل تركيا المركز السابع عشر على العالم من حيث عدد 
السكان”» كا تتمع تركيا بكون أكثر من نصف عدد السكان تحت 
سن التاسعة والعشرين» وهو ما يمثل قوة اقتصادية وصناعية كبيرة 
لذلك البلدء حيث يبلغ متوسط عمر السكان 58,5 عامًا (انظر 
شكل ١).؛‏ في حين يعيش 16/ من السكان في الحضر والباقي في 
الريف والمناطق النائية» و١//‏ من الشعب من العرق التركي» في 
حين أن /7١‏ منه من الأكراد”. 
)١(‏ مرتضى بدرء «نظرية العمق الإستراتيجي لأحمد داود أوغلو»» شبكة النبأ 

المعلوماتية» على الرابط التالى: 


ممغط, 2009/07/161 ولع مقطص/ وه . فق طق ممة. ابيب //ماطا 


(؟) صندوق النقد الدولي» في ١‏ أكتوبر ؟ .7٠١‏ 
أدرعمع6 بلإعياون؟ كه ع الطنامعة ,لمعكتصاق8 عمملمه عاب انككما اه أغذأ ج52 طوأكارنا؟ (3) 
14,4009 .هلا ,كرأوككمةْ متطكوع1612© لممة ممنأوابومم أن مغورم ةزم 


اذا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


سس د 


(جدول - 5): تقييم الكتلة الحيوية لبعض الدول ومكانة تركيا بينها'"» 

اللغات في تركيا: 

)١‏ اللغة التركية: ويتحدثها أتراك الأناضول والكراكلباكس 
والتركمان والكزاخيون والأوزيك والتتار والأذريون 
والإيجوريون. 

؟) اللغات المندوأوروبية: الأكراد والزازاس والأرمنيون 
واليونانيون. 

*) اللغات السامية: العرب واليهود والآسيويون والسوريون. 


)١(‏ جال زهرات» مصدر سابق. 


نكا 


©) اللغات القوقازية: الجورجيون واللازاس والسرخس 
والشيشانيون. 
وهناك أعراق أخرى تعيش في تركياء مثل شعوب البلقان (بلغر» 
ألبان» مقدونيون» صربء كروات» رومانيون وبوسنويون)» وكلهم 
هاجروا إلى الأناضول أثناء الحقبة العثانية2". 


2009 ,أرق عزم ومتلمانسهوم 


(شكل بياني - 4): يوضح التوزيع العمري لسكان تركيا من الذكور والإناث في 
الفترة من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠0‏ (معهد الإحصاءات التركي التابع لرئاسة الوزراء) 


ألعطعاع8 ,لإعكاءنا! كه عذاطنامع8 عطغا صأ وصنامرو عتصطاع ءلم ععغمم روبررعر لمك (1) 
.89 ركضه6قء اطنط 


اذ 


بحرالثار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا سس سس سس سمه 


دوعن 


اللون الأغمق: أكثر من /5٠‏ من السكان عليونء اللون الأفتح: أقل من 5./ 

وتعد تركيا دولة علانية ولا يوجد للدولة دين رسمي» ويوفر 
الدستور التركي حرية الدين والمعتقد» وطبقا لبيانات عام 5١9‏ 
فإن 798 من إجمالي عدد السكان مسلمون» وغالبيتهم يدينون 
بالمذهب السني (ما بين 80 - »)/94٠‏ وهناك أقلية كبيرة من 
العلويين (من »)/١65 - ٠١‏ وهي طائفة من الشيعة الإثنى عشرية 
ويبلغ عددهم ما بين 7 إلى ١١‏ مليون نسمة©. وطبقًا لإحصاء 
أجري في تركيا عام ٠٠٠١1‏ أظهرت النتائج أن 8 47/ من الأتراك 
يدينون بدين معين» في حين أن ١‏ , “1/1 منهم بلا دين أو ملحدون", 


متاكدالةا اقطها6 عط وصنتمم83 , (2009 ععطمعى0) .لع ,لزء13 ,عاائالا (1) 
015لا عط أه ومغباط 051 لصمة عدزذ5 عطغ دنه غرممع8 ق3 :ممأءدانامممط 
.2009-10-08 لعناعء أأع؟ رفوع لاعروعوع8 نناعطظ ررهأأدانامهط دوأادنا/ا 

مذائع/ا عط مصة مدوءةاناعع5 رممأوذاع8 - لإعمقةانادصده» لمق طعروعوع8 ىمل 01»ا (2) 
.7 نعطاممعذمع5 بع ]ذا بإانهل 


اذا 


وهناك أقلية يبلغ تعدادها مائة ألف نسمة تدين بأديان أخرىء با 
في ذلك النصرانية» والذين يتبعون في غالبهم الكنيستين الأرمينية 
واليونانية (ما يقرب من 54 ألف نسمة)» ويهود (غالييتهم من 
السفرديم 15 ألف نسمة)”. 

ل] ثانيًا: القوة الاقتصادية التركية كمحرك للنفوذ الإقليمي: 

بلغ إجمالي الناتج المحلي التركي 87١,7١‏ مليار دولار لعام 
*, ويمثل 1,777/ من حجم الاقتصاد العالمي» فيا بلغ 
متوسط الناتج المحلي التركي 1417/77 مليار دولار في الفترة من 
وحتى 23017 ووصل إلى ذروته بقيمة 870,7١‏ مليار 
دولار في عام 27501 ى] تتمتع تركيا باقتصاد متنوع يجمع 
بين الزراعة والصناعة والخدمات» كما وقعت تركيا على اتفاقية 
تجارة حرة بين ١6‏ بلدا حول العالم”"» كما أن الاقتصاد التركي هو 
الاقتصاد السابع عشر على مستوى العالم من حيث إجمالي الناتج 
القومي منذ عام »©7٠٠١4‏ واستطاعت تركيا أن تمد من جسور 
التواصل الاقتصادي مع عدد من البلدان العربية» مثل دول الخليج 


,لاع اننا تعالامء2 مناه رموتوأباأ0 طعرمعوع8 امبعلع؟5 -ؤووعروومت أه برمقرطنا (1) 
.2008 أذلاونام 

.ك 201960101116 /بابباببا//:مغط نمه لم0 لزععاون؟ رى أصمومعع ومتله؟ (2) 
ملو/لاعغ ان مام 

518 صناءو7عامكة.ناط نم ع» انا/م أ أت) كال مومع .)امه /باور//نم خط (3) 


(5) مؤشرات التنمية العالمية» البنك الدولي» ٠‏ سبتمير ٠/‏ 001 


اما 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


العربي التي وصل التبادل التجاري معها إلى درجة غير مسبوقة 
كما عرضت تركيا أن تعقد تبادلاً تجاريًا بين تركيا والخليج في 
مجالات الغاز والمياه» كما وقعت تركيا مع الخليج مذكرة التفاهم 
الإستراتيجي في سبتمير من عام 25١١8‏ حيث يحمل الاقتصاد 
التركي ملامح التنوع بين الزراعة والصناعة الحديثة والخدمات. 


لفرت | دده |2012 011 مدمة | ممه موود 


العجز في الموازنة 
(كنسبة مئوية 

مقارنة بإجمالي 

الدخل القومي) 


(جدول - ©): مؤشرات الاقتصاد التر كي" 


(١)الإيكونوميست‏ البريطانية» عدد 5 يناير 4 2٠١ ٠‏ وحدة المعلومات الاقتصادية. 


الكلذا 


متوسط دخل الفرد طبقًا 
قوة الشرائية 


1 
2012 2014 


(شكل بياني - 8): نمو النائج المحلي التركي من عام 4 ٠٠١‏ وحتى عام 770154 


.6017011115 130111]. الا ثانالا / مط :مه اماه لإعكاتنا! رى أمممءعع وصللق؟ (1) 
مو /لزاع نا /مامء 
.لطا (2) 


اذا 


بحرالنا 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسيط سس سس سد 
كما استطاعت تركيا أن تصبح معبرًا مهما وإستراتيجيًا لخطوط 
الطاقة وأنابيب الغاز التي يتم نقلها من الشمال الروسي إلى الجنوب 
على الموانئع التركية ومن ثم نقله إلى جميع أنحاء العالم» وكذلك 
أصبحت تركيًا معبرًا لنفط وغاز دول بحر قزوين من الشمال الشرقي 
إلى أوروباء وكذلك معبرًا للنفط الإيراني» لتصبح معبرًا إستراتيجيًا 
لنقل الطاقة بين وسط آسيا إلى الشرق الأوسط إلى أوروباء فهناك 
مسارات طاقة مهمة بالفعل تعبر تركياء ومن المتوقع أن يتم إنشاء 
المزيد في المستقبل القريبء فعلى سبيل المثال من المتوقع أن يسير 
خط نابوكو عبر تركيا ويجلب الغاز من حوض بحر قزوين ووسط 
آسيا إلى نقاط في الغربء وفور أن يتم إكماله سوف يصبح أكبر خط 
أنابيب للطاقة في العالم» وسوف يزيد أمن إمدادات الطاقة؛ لكل من 
دول الاتحاد الأوروبي وتركياء وسوف يؤدي خط نابوكو إلى تقوية 
الوضعية الإستراتيجية لتركيا في العال؛". 


81 وره1 قل قناه] 5818 بلزعاننا؟ منه؟ بعالا م :لعمعلأوع5 قمقط0 ع1 (1) 
.2009 ,ملإلةنامةل 


إدنا 


اماع لاعدميا . 


(خريطة - 7): خط أنابيب نابوكو المقرر لنقل الغاز من القوقاز إلى أوروبا. 


امت 


بكاصاع اعتصهما ,لإاتأصيام أأكصق! لإونعمع 30 35 عأناغأنظ دالإعاءنا؟ ومأووعددكظ (1) 
.لاا :مه ,2006 لإأناللاءأاه أكوع نجعلا عه؟ عأبأألأكما صمغوصاطدد/الا 
-دلاع»! !نا-0 5 ْأودع255 /لفاء أ/ا/5أكلا|3103-ل/إء 01م /0.ع] نا أ كص الامو طأطد هنلا 

/ا1 انوع ]13511 ]-لإو زع راع-35-30-ع]ناأنا؟ 


انلكا 


بحرالثار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


0 ثالنًا: القوة العسكرية: 
أما من ناحية القوة العسكرية فالجيش التركي هو واحد من أقوى 
الجيوش في العالم ويعود تاريخه إلى أكثر من ألف عام من قبل الدولة 
العثانية بفترة طويلة» إلا أن التاريخ الحديث للجيش التركي يبدأ 
مع تشكيله عقب سقوط الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى» وقاتل الجيش في حروب مثل الحرب الكورية والصراع 
القبرصيء بالإضافة إلى عمله كأحد أفرع الناتو في الحرب الباردة 

بسبب موقع تركيا الجغراني". 
كا يعد الجيش التركي ثاني أقوى جيش في منظمة حلف شهال 
الأطلنطي (الناتو)"» ويبلغ قوامه ٠٠١‏ آلاف جنديء وترتيبه 
السابع على العالم"» ويتكون من أربعة أفرع: القوات البرية 
المسلحة» القوات البحرية (بقسميها المشاة البحرية والقوات الجوية 
البحرية المحمولة على السفن)» والقوات الجوية» وتبلغ صادراته 
من الأسلحة التقليدية ١4‏ مليون دولار» في حين تبلغ وارداته 414 
مليون دولار» وتبلغ ميزانيته 5 ,7/ من إجمالي الناتج القومي 


5 31307[ ,امام - كععر0"] للق بلإعكاننا؟ :ك6 لأ مناه ) رككع0091) ]0 139نا (1) 


(؟) الموقع الرسمي لمنظمة حلف شمال الأطلنطي, على الرابط التالي: 


مغط, 2 بزعا رن /نزع »ا نام .0360 لامعو الامخاطا 
(") المصدر السابق. 


الققذا 


(ما يعادل ١,؟١‏ مليار دولار)”"» ويأتي في الترتيب السابع عشر 
عل العالم من حيث الإنفاق”"2 ولديه مه طائرة و/ا71؟ دباية 
مقاتلة في أوروباء ولديه 19,65 مليون شاب و١١‏ مليون فتاة في 
سن التجنيد (من 1١‏ إلى 44 عامًا) "» ىا تحوز تركيا على عدد من 
الأسلحة الإستراتيجية» مثل القاذفات والصواريخ الباليستية"»: 
الصواريخ الباليستية 
1/5عم6 سحن قادفات 
7 از كظ8 اال 
1-600 
دناللا 
3 6 
المستقبل 
1-7 
مامالا 


(جدول - /7): احتياطى تركيا من الصواريخ الباليستية"» 
ي تركيا من الصواريخ الم 


اماك .2005 ,لع أنأأأكما طعرقمدع6 ععدع6 اهمهأ تدعام مرامطاءه:5) ا8طاذ (1) 
أمطناعه؟؟ ,لاإقساوطع] .عكقطة]03 .دع أكصق؟]! كم 

-ل اهيب - عط /كصه انق الطنام/ نا قطط 1 / نام و.قأء. 7/1 ,800 ع3 8 (2) 
احمحاء نا /ومعولاهوطاعءة] 

برعا ؛0 36لملا 300 معابع8 م :زع ) عممرنع مأ وععرم] لمعدملمُ اقحمامعامه (3) 
.(2002 .قل ,0 رممأوطتطكه/الا :)513 ]0 امعمرقمع0 5لا) كاأمعمرعاع ادع 


(5) معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي. 
(05) المصدر: معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلٍ (جاني سابقًا). 


لتنا 


بحجرالثار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط سه 


ومبدف الجيش في الفترة القادمة إلى تقليص عدده بمقدار ما 
بين ٠١‏ إلى /7١‏ ليحقق تدريبًا أعلى للعدد الباقي وقدرة أعلى على 
التحرك وعلى استخدام القدرة النيرانية» وزيادة قدرته على إجراء 
عمليات منفصلة أو مشتركة. وقد اشترك الجيش التركي في الكثير 
من عمليات حفظ السلام الدولي وتولي قيادة «قوات المساعدة 
الأمنية الدولية» (إيساف) لحلف الناتو في أفغانستان في إبريل 
٠٠ء‏ كما أن البحرية التركية تعد قوة إقليمية تبدف إلى تطوير 
قدراتها إلى خارج حدود مياهها الإقليمية» وتشارك بقوة في عمليات 
الناتو والعمليات الدولية المشتركة وفي عمليات الأمم المتحدة» 
ودورها يشتمل على السيطرة على المياه الإقليمية وأمن الخطوط 
البحرية للاتصال. ى! تبنت القوات الجوية «مفهوم الدفاعي الجوي 
والصاروخي؛ عام ٠٠١"‏ وأطلقت مشروعًا يبدف إلى إنشاء نظام 
دفاع صاروخي متكامل» ومن ضمن أولويات سلاح الجو التركي 
الحفاظ على تحديثه وانتشاره وقدرته على البقاء. 


-0 أ ميدع ط ا /كصه اق اطلام /لإقوطأ!/ ص0 9.,ق,لجار 5/0 ,8001 غ63 قات (1) 
.أتماحا./ومع ولام هطاءة] 


اقتقاا 


مصدر القوة إسرائيل 
الأفرادق سه 
عدد لأفراد في سن 104 /,ظ2 2541 29 
التجنيد 
الأفراد المتاحين 
عدد لأفر لمتاحين 207762 2.66 2,3 
الأفراد المتاحون 
لأفراد يا 16706 1,4 
قوة البحرية التجارية]|_ 1-7 | 
الموانع والمطارات 
الكبرى 


نتاج النفط 


لطرقالبية | «#ستتة | «مم | عضوت 

لسك ادس سد 

اناراتالية |« |« | صمت | 
3528 اتح الت الا 
لك الك ا الاك 
القرة العامة 


(جدول - 8): مقارنة بين دول المنطقة من حيث مصادر القوة"2 


عع انم )طن او .باينا (1) 


النثنةا 


بحرالنا 
اعد محفزات الصراع شرق المتو رط سه 


رابعا: ال هدف الإستراتيجي: 

أما الهدف الإستراتيجي للدولة التركية في عهد حكومة حزب 
العدالة والتنمية فقد صاغه مهندس السياسة الخارجية التركية ووزير 
الخارجية الحالي أحمد داود أو غلو في كتابه «العمق الإستراتيجي». وفي 
نظريته (صفر مشكلات». حيث يتركز مفهوم العمق الإستراتيجي 
التركي طبقَا لأوغلو في أن تركيا لا بد لكي تتمدد تمددها الطبيعي 
في جوارها يجب أن تتخلص من كافة المشكلات» حيث قال في 
كتابه: «الفرضية الأساسية لنظرية العمق الإستراتيجي هي أن قيمة 
الدولة في السياسات الدولية تعتمد على موقعها الجيوإستراتيجي 
وعمقها التاريخي» وتركيا ت: تتمتع يكل من المكان الذي يعطيها نفوذًا 
على المناطق الجيوبوليتيكية عن طريق تحكمها في مضيق البسفور 
وتركتها التاريخية للومبراطورية العثمانية0'". 

وبينا تعتمد المقاييس التقليدية للقوة القومية لتركيا على الروابط 
الثقافية التي تربطها بين الدول ذات التاريخ المشترك, إلا أن أحمد 
داود أوغلو يركز على علاقات تركيا بالبلقان والشرق الأوسط 
ووسط آسيا أيضا. ويقول أوغلو أن تركيا هي الوريث الطبيعي 
لتركة الإمبراطورية العثانية التي وحدت العالم الإسلامي من قبل 


بأامع0 عأوعغ5]3) ناصتناصمكا أك3:2ئ3اكنانا متمعنزناريا؟ بااامامعط لازم ه55 (1) 
.1 ,,أمقاصالاة/ عرنكا اننطضهذؤا (صممةأغلومع أقموأغقمعنم!| ايعان 


التنةا 


لذلك فإنها تمتلك الإمكانات بأن تصبح قوة إقليمية إسلامية". 
وبما سبق يتضح أن لدى تركيا هدفًا إستراتيجيًا واضحًا وهو أنها 
تريد أن تمد نفوذها ليحقق لا تمددها في دائرتها التي تحتل المركز 
فيها بين الشام والعراق والقوقاز وإيران والبلقان توازًا في علاقاتها 
مع الغرب الذي تعتمد عليه ني الكثير من النواحي؛ العسكرية 
والاقتصادية. 

ل] خامسا: الإرادة الوطنية: 


أما العامل الخامس والأخير وهو الإرادة الوطنية فمن الواضح 

أن المشاعر الشعبية التركية تتماشى بصورة كبيرة مع إرادة حزب 
العدالة والتنمية بإيجاد مكان أكبر تحت الشمس للدولة التركية» 
وبانحيازها إلى الهوية الإسلامية» مما أثر في نظرتها إلى الاتحاد 
الأوروبي وللولايات المتحدة» ويظهر ذلك في استطلاعات الرأي 
المؤيدة لسياسة تركيا الخارجية والداخلية”'» ونسب القبول الشعبي 
لحزب العدالة والتنمية» وكذلك انحياز وسائل الإعلام بمختلف 
مشاريها إلى جانب السياسة الخارجية التركية» وتعمل المنظومة 
غطواكما ماللا .للا دنحادهل برءنامم موتعبه؟ طكاعاءب1 ومة طغمع0 عزوم 53 (1) 
.م ,2007 /3 تعطاصبالة / 9 عمرناام/ا لإعانن1 

ماع دعأءزامم عأممممعع لمة موتعرمع ك'طكلم عط ااثلانا " , وهلمة»ا مقطود (2) 


عمأتممالا نراتد0 مأكدعنع ,رصمأغأقلصنه؟ لللامأكعموول "#ومماععاع اقعما مآ 
:عناؤذا 6 :ع تمناام/ا 


القنقذا 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتوسسط سس سس مسد 
الإعلامية التركية على نشر الأفكار التركية الخاصة بنظرية العمق 
الإستراتيجيء كما أشار التلفاز الرسمي التركي متمثلاً في محطة 
7 إلى أن تركيا أصبحت «قوة عظمى»» والكتاب الأكثر تداولاً 
في وسائل الإعلام التركية اليوم هو كتاب جورج فريدمان: «المائة 
عام القادمة: تنبؤ للقرن الحادي والعشرين»» والذي يتوقع فيه 
صعود إمبراطورية تركية تبيمن من جديد على الأراضي السابقة 
للإمبراطورية العثمانية» ويحظى الكتاب بقبول شعبي كبير". 

كا أصبح الشعب التركي أقل اهتمامًا بالانضمام إلى الاتحاد 
الأوروي ويفضل التوجه شرقاء حيث تظهر استطلاعات الرأي 
أن نسبة اهتمام الأتراك بالانضام إلى الاتحاد الأوروبي كانت 7/70 
عام 7 .٠٠١‏ لتتقلص إلى 4 5./ عام »"”7٠017‏ كا أصبح أكثر عداءً 
للولايات المتحدة بعد غزوها للعراق» حيث كانت نسبة تفضيل 
أمريكا /7*٠‏ عام .7٠١7‏ لتصل إلى 9/ فقط في عام ."7٠01/‏ 


.009 ,ااوءع. كع طاره"ا "7ع أمدمة همه 06 ببرعلاث" ركقاكة ص أللإُ اأكة (1) 
.08 ,لإعلالاك لزوألرأم0 عألطبط رماع درم رقطم]ناع (2) 


(؟) مشروع قياس اتجاهات الرأي العام العالمي» مركز بيو الأمريكي عام .7١١/8‏ 


الها 


عاطقه2/0؟ 2 طأثبنا ععأامعع عم 
65 لعأتامنا عط أن بعالا 


11 0 العا ءا © أ أظلام "07017716|27 تنا :5011706 
شالق أتذاماة معط تع مجناو0ه ا 2 061 قلا 1711071 
اعع زوجم ف 


أكثر عداء لأمريكا 


لبد بودي وأقل اهتمامًا بالانضمام 
99 بن بهم رؤى إلى الاتحاد الأوروبىي 
مفضلة لأمريكا 1 


(شكل بياني - 5): توجهات الأتراك فيه يتعلق بأمريكا والدين والاتحاد 
الأوروبي 
كما ازدادت نسبة السكان التي بدأت تعرف نفسها بأنها مسلمة 
أكثر من كونها علمانية» وذلك في ظل حزب العدالة» ففي عام 
484 كانت النسبة 2/75 في حين قفزت إلى 55 / عام 5727 .7٠١‏ 


)١(‏ مركز «بيو للأبحاث والنشراء دراسة بعنوان:الامدالة) كا ءمة لإعكارن؟" 
"101501116015 70 اكوا 0 


لقنا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا سس سس سكم 


عا شه ع1 عرمانة نم0 .5.لا آه وبرعأيا رأووكاريا 1 
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20077 20058 
.5.تنا عا انامداة دببعايا 
16ت 6ق 610305 يخ مسلللاس 160 نون إن 10 1 ومجونا5 مسه وازق زرده 5لا هت 


(شكل بياني - 7): رؤية الأتراك للولايات المتحدة تزداد سلبية (اللون الرمادي 
الفاتح: تفضيل الولايات المتحدة, الرمادي الغامق: دعم الحرب على الإرهاب» 
الأسود: تفضيل الأمريكيين كشعب) 


لتقا 


صعود النفوذ الإقليمي التركي: 

بدأت تركيا في الفترة الأخيرة بكسر الحدود والقيود التي كانت 
تعيقها عن التمدد في محيطها الإقليمي في أقطارها الأربعة» وبدأت 
في الانتشار وترسيخ دورها كدولة مركز وقامت بكسر الطوق الذي 
كان يحد من قوة تركيا الإقليمية» فبدأت الدولة التركية في التوسع في 
مختلف الاتجاهات في محيطيها الإقليمي» وعقدت شراكات اقتصادية 
وسياسية مع مختلف دول إقليمها منذ تولي حزب العدالة والتنمية 
السلطة في عام )7٠٠١7‏ وأخذ حزب العدالة يطبق سياسات داود 
أوغلو الخاصة بالعمق الإستراتيجيء منذ أن كان أوغلو مستشارًا 


لإردوجان وحتى أصبح وزيرًا لخارجيته في .7٠١4‏ 


أ. دول القوقاز والبحر الأسود: 

ففي الشرق زادت تركيا من نفوذها في منطقة القوقاز ذات 
الغالبية المسلمة والتي تتحدث اللغة التركية» وذلك عن طريق 
عقد برامج التعاون والاستقرار في القوقاز (2560©) والذي يتكون 
من تركيا وروسيا وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا وهي الدول التي 
تطل على البحر الأسود وذلك برعاية تركية؛ وهو عبارة عن برنامج 
أمني للتقريب بين وجهات النظر بين التلك الدول وحل الخلافات 
البينية» وذلك من أجل الاستفادة من مصادر النفط والغاز في 


الكنذا 


بحرالئنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسسطط سس سس سس 
المنطقة وتهدثة الصراعات فيها لكي تتمكن تلك الدول من التنقيب 
عن الثروات النفطية» ومن ثم نقلها إلى البحر الأبيض المتوسط عبر 
تركياء التي تمثل بوابة عبور تلك المتتجات إلى العالم الخارجي”". 
كا وقعت تركيا اتفاقًا مع أرمينيا لتطبيع العلاقات من شأنه 
القضاء على عقود من العداء بين الجارتين» بالإضافة إلى إعادة 
العلاقات الدبلوماسية» فيا يراه المراقبون أنه خطوة تركية لتهدئثة 
القوقاز ولبسط النفوذ التركي في تلك المنطقة التي كانت تمثل حاجرًا 
أمام التمدد الشرقي للأتراك» في الوقت الذي تقوم فيه بالضغط على 
أرمينيا من أجل تسوية نزاعها مع أذربيجان حول إقليمي «ناجورني 
قره باخ1» حيث وقع البلدان على اتفاقية تقضي بتطبيع العلاقات بين 
البلدين في العاشر من أكتوبر ١٠١9‏ في مدينة زيورخ السويسرية”. 


ب. العلاقات مع روسيا: 

وفي الشمال عضدت تركيا علاقاتها بروسيا؛ حيث عقدت معها 
اتفاقات شراكة ووصل حجم التجارة بين البلدين إلى 0 مليار 
)١(‏ حوار مع نائب مساعد وزير الخارجية التركي نال إيفيكز. نشر في النشرة 

الأمنية رقم 44 - 84 من النشرة الروسية للأمن الدولي» في عدد صيف/ 


خريف .5٠١9‏ 
(1) موقع «أخبار العالم» التركيء على الرابط التالي: 


.0-3156 1(مذام.اتقاع0_كبع م باع م مقاقدأقعة ططاماح., ببيبصب//ام ها 


إن 


دولار» في حين تطمح تركيا أن يزيد حجم التجارة بين البلدين 
ليصل إلى ماثة مليار دولار بحلول عام »5١7١‏ وتصل إجمالي 
قيمة المشروعات التي قام بها المقاولون الأتراك في روسيا إلى ٠٠١‏ 
مليار دولار. كا تخطت الاستثارات التركية المباشرة في روسيا 
حاجز الستة مليارات دولار» في حين وصلت الاستثمارات الروسية 
المباشرة في تركيا إلى 4 مليارات دولار» ووصلت حصة تركيا في 
التجارة الخارجية لروسيا إلى مستويات هامة» وتركيا هي الشريك 
التجاري الرابع لروسيا من حيث جهة التصديرء وهناك زيادة في 
عدد الاستثمارات الروسية في قطاع السياحة في تركيا. والتعاون 
في مجال الطاقة يعد ايضًا جانبًا هامًا من العلاقات الإجمالية التركية 
الروسية. فروسيا هي موفر أسامي للطاقة لتركياء وأوصل مشروع 
خطط أنابيب الغاز الطبيعي «بلوستريم التعاون التركي الروسي في 
مجالات الطاقة إلى «مستوى إستراتيجي8”". 


كيا مثلت زيارة الرئيس التركي عبد الله جول لروسيا الزيارة 


,2311311 1001/5 ,2020 لإ قأوكبةا طاغأيه عمرناام/ 5206 مو أااتط 5100 كماعع؟ بإعكارن؟ (1) 
-003/522111211.6010/161/5-332172. الالال //م 111 :مه ,2013 ,22 ععطورعبولم 
أمسغطا. 2020 زطق وذنم -ط ليدع صن اهبعل 2)-مم | |لتط-100-ئلععد-تإع اونغ 


)١(‏ حوار مع نائب مساعد وزير المخارجية التركي نال إيفيكز» نشر في النشرة 
الأمنية رقم 84 - 84 من النشرة الروسية للأمن الدولي» في عدد صيف/ 
خريف 7٠١9‏ 


القناا 


بحرالنار 

تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نز سس سس سس سس سود 
الأولى من نوعها على مستوى الرؤساء من تركيا إلى روسياء كما أن 
لها أيضًا ميزة إيجابية إضافية لأنها الزيارة الأولى للرئيس التركي إلى 
جمهورية تتارستان التي تدخل ضمن الاتحاد الفيدرالي الروسي» وتم 
توقيع «الإعلان المشترك» بين البلدين» والذي يتعدى كونه إطارًا على 
الورق» ولكنه وثيقة سياسية تمثل خريطة طريق للتعاون المستقبلٍ في 
كافة القضايا الثنائية والإقليمية. وهذا الإعلان أكد أن الهدف الذي 
تم التوقيع عليه في الإعلان المشترك في أنقرة عام 5 أثناء زيارة 
الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتن قد أوصل العلاقات التركية 
الروسية إلى مستوى «الشراكة المحسنة متعددة الأبعادة. ويعكس 
الإعلان الجديد الإرادة السياسية على أعلى مستوياتها التحريك 
العلاقات إلى مرحلة جديدة وإلى تعميقها»”". 


اج العراق: 

أما في الجنوب فيمثل العالم العرربي عمقا إستراتيجيًا للدولة 
التركية» فلدى تركيا حدود مباشرة مع العراق» وبصفة خاصة مع 
إقليم كردستان» حيث زار أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي 
إقليم كردستان في أكتوبر 27٠04‏ والتقى مسعود البرزاني رئيس 
الإقليم» والذي أعرب عن دعمه للانفتاح التركي على الأكراد في 


ها 


تركيا. وقال خلال مؤتمر صحاني مشترك مع وزير الخارجية التركي 
أحمد داود أوغلو عقب اجتماع في منتجع صلاح الدين: #من الممكن 
أن تجعل تركيا من إقليم كردستان جسرًا يربطها بالعراق لأن الأمن 
والاستقرار فيه مستتبان». وأضاف: «أود أن أشير بهذه المناسبة إلى 
أن السياسة التي تخطوها الحكومة التركية لحل القضية الكردية في 
تركيا هي سياسة صائبة ونحن ندعمها ومستعدون لتقديم كل ما 
يمكننا من المساعدة لإنجاحها»”". 

وطالما كان الجانب الكردي من العراق سوقًا رائجة للبضائع 
التركية» ففي عام 198٠١‏ على سبيل المثال قام الأتراك بتصدير ما 
قيمته 11 مليون دولار (1 , 5/ من إجمالي الصادرات). وبحلول 
عام ١19426‏ وصلوا إلى 95١‏ مليون دولار(7١1/)".‏ ضاعفت أنقرة 
بعد الغزو الأمريكي جهودها تحت حكومة حزب العدالة والتنمية 
من أجل تقوية علاقتها مع الجار الجنوبي. وكانت النتيجة تجارة 
بمقدار © بليون دولار سنويّاء وأصبح إقليم كردستان الفدرالي هو 
المستفيد الرئيسي من نمو العلاقات الاقتصادية» وذلك لأن ١,0‏ 
بليون من هذه التجارة يذهب إلى مجالات الإنشاء وإلى الخدمات 
)١(‏ جريدة القبس الكويتية بتاريخ .5٠١9/١1١/1١‏ 


(0) انظر هنري جي ياركيء «محكوم بالظروف: تركيا والعراق منذٌ حرب 
الخليج»؛ السياسة الشرق أوسطية» رقم ؛ :)7٠١٠١(‏ ص .1١١‏ 


لتنا 


يحرالئنار 
تصاعد محفزات الطراع شرق المتونط سسسسس سس سه 
في إقليم كردستان الفيدرالي» بالإضافة إلى ما يقارب ١‏ بليون دولار 
قيمة السلع التي يستهلكها الأكراد العراقيون”". 

كا أطلق حزب العدالة والتنمية مبادرة من المتوقع أن تمنح 
الأقلية الكردية التي يبلغ تعدادها ١7‏ مليونًا في جنوب شرق 
تركيا المزيد من الحرية. وتنضمن هذه الإصلاحات تخفيف القيود 
المفروضة على اللغة والثقافة الكردية وتحظى بأهمية من أجل تحقيق 
تقدم في طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والذي يريد من 
أنقرة أن تحقق معايير الاتحاد فيما يتعلق بحقوق الإنسان". 

كما تهتم تركيا بالعراق بصورة خاصة لأنها تحتوي على أقلية 
تركمانية تعد جزءًا من مشكلة إقليم كركوك الغني بالنفط المتنازع 
عليه» لذا فإن من مصلحة تركيا بسط نفوذها الدبلوماسي 
والاقتصادي في تلك المنطقة من أجل تدعيم الأقلية التركانية 
التي تمثل عمقًا إستراتيجيًا لها في الداخل العراقي» بالإضافة إلى 
الأبعاد الاقتصادية الأخرى؛ حيث إن إقليم كردستان إقليم محاط 
بدول معادية من جوانبه الأربعة» ووجود علاقات جيدة مع 
تركيا يسمح لها بأن تزيد من علاقاتها التجارية بالإقليم وبزيادة 


.2008 عع طممع/ 00 13 ,281لا +بومع8 أددع 1110016 ,مناه دأكتى (1) 
(1) وكالة رويترز يتاريخ ٠لأكتوير‏ 75:09. 


لتنا 


صادراتها إلى المنطقة الكردية التي تعد مستهلكا خالصًا للبضائع 
والمنتتجات التركية؛ فيا يرى المراقبون أن هناك تحولاً مه)) حدث في 
الإستراتيجية التركية تجاه إقليم كردستان» حيث باتت أنقرة تدفع 
في اتجاه الاعتراف بالإقليم ككيان مستقلء في مقابل التعاون في 
القضاء على حزب العمال الكردستاني المناهض لتركياء وعدم توفير 
المأو ى والسلاح له من إقليم كردستان”. 

د. فلسطين: 

كما عرضت تركيا روابطها الإقليمية أثناء الصراع الأخير في غزة» 
عندما زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قادة من مصر 
والأردن والسعودية وسوريا والسلطة الفلسطينية» وشارك المسؤولون 
الأتراك في محادثات وقف إطلاق النار في مصرء وامتدت علاقات 
تركيا بالمنطقة إلى ما وراء تلك الأزمة» | عقدت تركيًا متحمًا لصور 
ضحايا مذبحة غزة في صيف 2350١08‏ ىا استقبلت تركيا جرحى 
غزة وعالجتهم في مستشفياتهاء وزارهم رئيس الوزراء التركي بنفسه» 
في لفتة تعبر عن اهتمامه بهمء وهي خطوة لم يشاركه فيها الكثير من 
الرؤساء. وفي عام 7٠٠١7‏ استضاف حزب العدالة والتنمية الحاكم في 


)١(‏ تركيا والأكراد العراقيين: تنازع أم تعاون؟» تقرير الشرق الأوسط لمجموعة 
الأزمات رقم ١1-4١‏ نوفمير .70١8‏ 


1ه 


بحرالئنار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسسحا سس سس سد 
تركيا قائد حركة حماس -خالد مشعل» كبا تحافظ تركيا على علاقاتها مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضاء وأثناء الحرب على غزة دعا 
أردوغان المجتمع الدولي إلى احترام سلطة حماس”". 

ه. لبنان: 

وفي سبتمير 7٠١١7‏ كانت تركيا البلد المسلم الأول الذي يتعهد 
بقوات ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). 
وتركز تركيا بصورة كبيرة على مساعدة التدريبيات البحرية لقوات 
اليونيفيل» والتي تدعم البحرية اللبنانية في مراقبة الساحل وقمع 
عمليات تجريب السلاح. كبا ساعدت القوات التركية أيضًا 
في تدريب الجيش اللبناني وكذلك في إعادة الإعمار. ويبدو أن 
تطبيع العلاقات التركية الأرمينية سوف يلقي بظلاله على الأقلية 
الأرمنية الموجودة في لبنان» التي يمثل الأرمن فيها 5/ من إجمالي 
سكان البلاد» بالرغم من تحفظ أرمن لبنان على الاتفاقية بزعم 
أن ذلك تغاض عن المذابح التي تعرض لا الأرمن في ظل الدولة 
العثمانية» وأن الأقلية اللبنانية ذاتها نتاج لتلك المذابح حيث تفرقوا 
في الشتات» إلا أن الوقت كفيل بأن يزيل تلك المشكلات بعد أن 
تتطور العلاقات التركية الأرمنية في المستقبل”". 


.7٠١9 الجزيرة.نت بتاريخ ٠؟/ /ا/‎ )١( 
.7009/11 (؟) موقع «أخبار العالم؛ التركي؛ في 1؟/‎ 


القنا 


و. مركز النفوذ التركي: 

صرح وزير نخارجية تركيا الجديد أحمد داود أوغلو أنه يريد أن 
تقوم بلاده بدور أكبر في الشرق الأوسط والبلقان لكن علاقاتها 
مع الغرب ستستمر في كونها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية. 
وقال داود أوغلو الذي تسلم منصبه من علي باباجان الذي عين 
نائبًا لرئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد «إن تركيا لديبا الآن 
رؤية سياسة خخارجية قوية نحو الشرق الأوسط والبلقان ومنطقة 
القوقاز». وقال داود أوغلو:0 يجب أن تتولى دور بلد يرسي النظام في 
كل تلك المناطق». وقال:0 تركيا لم تعد البلد الذي تصدر عنه ردود 
أفعال إزاء الأزمات وإنا يتابع الأزمات قبل ظهورها ويتدخل في 
الأزمات بفاعلية ويعطي شكلاً لنظام المنطقة المحيطة به6. وقال داود 
أوغلو الذي قام بدور نشط في جهود الوساطة التي قامت بها تركيا في 
الشرق الأوسط بين إسرائيل والدول العربية وفي حل صراعات في 
دول القوقاز المجاورة إن العلاقات مع الغرب ستبقى محور التركيز 
الرئيسي لتركيا.وقال إن «الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 
هما أهم أعمدة سياسة التوازن بين الأمن والحرية»”". 


)١(‏ الشرق الأوسط اللندنية» بعد يوم من تولي أوغلو منصب وزير الخارجية» في 
7/ 94/0 ١٠٠لى,‏ العدد: 5 1111. 


اقلا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط سس سس مسد 
من كل ما سبق يتضح لنا أن تركيا باتت تلعب دورًا إقليميًا 
متزايدًا في المنطقة بعد أن غيرت قناعاتها الإستراتيجية بغرض 
التمدد» فعقدت علاقات مصالحة مع كل من أرمينيا وإقليم 
كردستان» وتمددت في القوقاز وحسنت علاقاتها مع روسياء في 
الوقت الذي ساءت فيه علاقاتها بإسرائيل يسبب أزمة أسطول 
الحرية» ولكن من غير المتوقع أن تتغير إستراتيجية تركيا تجاه 
إسرائيل بسبب أن تلك الإستراتيجية تقوم على تصفير ا مشكلات 
من أجل تواصل تمدد نفوذها الإقليمي في المنطقة”". 


)١(‏ سلام الربضىء «التآكل في العلاقات التركية الإسرائيلية واستبعاد التغير 
الإستراتيجي:. المجلة العربية للعلوم السياسية؛ ربيع 5١11‏ ص:9١١.‏ 


الكذذًا 


المبحث الثالث 

السياسة الأمنية الأوروبية والعلاقات مع تركيا 

بسبب ما تمليه الجغرافيا وموقعها الإستراتيجي»؛ تحتل تركيا 
مكانة مركزية في البنية المستقبلية لسياسات الدفاع الصاروخي 
الباليستي الأوروبية» ىا حرصت الولايات المتحدة على إدراج 
أنقرة في برنامج الدفاع الصاروخي داخل منظومة الناتو» في الوقت 
الذي تستمر فيه كل من روسيا وإيران على حث تركيا بأن تنأى 
بنفسها عن خطط الدفاع الصاروخية الأمريكية والأوروبية» 
وبصورة مستمرة يحرص القادة الأتراك على التوصل إلى علاقة 
متوازنة بين تلك القوى المتنافسة» في الوقت الذي تستغل أهميتها في 
تحقيق المصالح الأمنية الإقليمية للدولة التركية”". 

وقد حدثت تحولات كبرى في كل من السياسات الأمنية 
الأوروبية» وكذلك في بيئتها الأمنية في العقد الأخير» جعلت من 
الصعوبة بمكان التوصل إلى سياسة أمنية أوروبية موحدة» وذلك 
بسبب الاختلاف في التوجهات الأمنية للدول الأعضاء وعدم 
وجود تهديدات خارجية مشتركة تجمع فيما بينها؛ فتقسمت القارة 
الأوروبية إلى أربعة دوائر نفوذ أساسية كل منها تتشارك في تهديداتها 


لإعكانن1 بعااعلالا لرقطا8 ,كعولاع ا افا تكلاعع08 8 الككاقلط كلاع14ا8لا؟ (1) 
,2010 ذا قا 15, 5 .50 3 .امم بأكلزاقمم 


القذذًا 


بحرالئنار : 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


الأمنية المشتركة”". وفي المنطقة محل الدراسة شرق المتوسط توجد 
دائرة مهمة هي دائرة أوروبا المتوسطية» أي تلك التي تطل على 
البحر المتوسطء والتي تمتد من اليونان شرقًا وحتى البرتغال غربًاء 
والتي تتكون من: إيطالياء إسبانياء البرتغال» اليونان» قبرص» 
مالطا”". 

فقد تطورت أوروبا إلى عدة مجموعات أمنية إقليمية لديها أفكار 
مختلفة بشأن التصورات الاقتصادية والأمنية» والتي يمكن تقسيمها 
إلى أربعة مجموعات رئيسية: 

)١‏ دائرة النفوذ الالمانية: (ألمانياء النمساء هولنداء بلجيكاء 
لوكسمبورجء جمهورية التشيكء. المجر» كرواتياء سويسراء 
سلوفينياء سلوفاكياء فنلندا): تلك هي لب اقتصاديات 
منطقة اليورو وليست مضارة من القدرة التنافسية الكبيرة , 
للدولة الألمانية» كا أنها تعتمد على التجارة الألمانية 
لمصلحتها الاقتصادية» كا أنها ليست مهددة من العلاقة 
المتنامية لألمانيا مع روسيا. ولكن فئلندا بسبب عزلتها 
عن بقية أوروبا ويسبب قربها من روسياء فإنها ليست 


,201 ,28 عدبال ,5681101 بعموبدع أه د5ع]3)ك5 لعل الم ع1 عأمقم معاروايا (1) 
.عم هتداع - 58165 - لمع ل أ/األ-20110627/لإأجاعع نما /ه» .]3 1ك امراب // ااا 


اهنا 


سعيدة بشأن عودة الظهور الروسي على الساحة الأوروبية 
والدولية» ولكنها عادة ما تفضل التوجه الألماني التوافقي 
الحذر عن التوجه الحاسم لجارتيها السويد أو بولندا. 
والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا هي الأكثر قلا من 
العلاقة الروسية الألمانية»؛ ولكن ليس إلى حد قلق بولندا 
أو دول البلطيق» وربما يقررون أن يظلوا في دائرة النفوذ 
الألمانية لأسباب اقتصادية". 

؟) الكتلة الإقليمية الشمالية: (السويدء النرويج» فئلنداء 
الدنزارك» آيسلاند» إيستونياء ليتوانيا ولاتفيا): تلك 
الدول في معظمها ليست في منطقة اليورو وترى عودة 
الظهور الروسي بصفة عامة على أنه مؤشر سلبي» ودول 
البلطيق ترى على أنها جزء من دائرة النفوذ الشمالية 
(وبخاصة دائرة السويد)» وهو ما يؤدي إلى مشكلات 
مع روسيا. والمانيا تعد شريكا تجاريًا مهماء ولكن دول 
المجموعة ترى أنها منافس ومتسلطة بصورة زائدة» 
أما فتلندا فتربط بين تلك المجموعة وبين دائرة التفوذ 
الألمانية» وتعتمد على ذلك. 


)١(‏ المرجع السابق. 


الفلا 


بحر 
تطاعد 


( 


لتنا 


النار 
: محفزات الصراع شرق المتوسط سس سه 


مجموعة فايسيجراد (بولندا» جمهورية التشيك» سلوفاكياء 
المجر. رومانيا وبلغاريا). في اللحظة الراهنة فإن رباعية 
فايسيجراد تنتمي إلى دوائر مختلفة من النفوذ» فجمهورية 
التشيك وسلوفاكيا والمجر لا تشعر أنها منكشفة أمام 
الصعود الروسي مثل بولندا ورومانياء ولكنهم غير 
راضين تمامًا عن توجه ألمانيا تجاه روسياء فبولندا ليست 
قوية بصورة كافية لقيادة تلك المجموعة اقتصاديًا بنفس 
الطريقة التي تهيمن بها السويد على الكتلة الشمالية» 
فخلاف التعاون الأمني» فإن دول فايسيجراد ليس لديها 
الكثير لكي تقدمه لبعضها البعض في اللحظة الراهنة. 
فبولندا #هدف إلى تغيير ذلك عن طريق التحالف والحشد 
لمزيد من التمويل للدول المنضمة للاتحاد الأوروبي حديثًا 
في الأشهر الستة القادمة من رئاستها للاتحاد الأوروبي. 
ولكن ذلك يظل لا يمثل قيادة اقتصادية. 

أوروبا المتوسطية: (إيطالياء إسبانياء البرتغال» اليونان» 
قبرصء ومالطا): تلك هي دول أطراف أوروباء اهتماماتها 
الأمنية متفردة بسبب تعرضها للهجرة غير الشرعية عبر 
مسارات تركيا وشمال إفريقياء ومن الناحية الجغرافية فإن 


تلك البلدان معزولة عن مسارات التجارة الرئيسية وتفتقد 

إلى مراكز الأموال في شمال أوروباء فيها عدا وادي نهر بو 

الإيطالي (والذي لا يعد في كثير من الأحيان يتتمي إلى 

تلك المجموعة ولكن يمكن اعتباره كيانًا مستقلا وجزءًا 

من دائرة النفوذ الألمانية). ولذلك فإن تلك الاقتصادات 

تواجه مشكلات مماثلة من الاستدانة الزائدة وافتقادها إلى 
التنافسية. 

ثم بعد ذلك هناك فرنسا والمملكة المتحدة» فتلك البلدان لا 

تنتمي في الحقيقة إلى أية كتلة» فلندن تطل على القارة الأوروبية 

من غربها ولكنها بدأت مؤخرًا في إنشاء علاقة مع مجموعة أوروبا 

الشمالية ودول البلطيق» ولكن فرنسا ني الوقت الراهن يمكن 

اعتبارها جزءًا من دائرة النفوذ الألمانية» فباريس تحاول أن تحافظ 

على دورها القيادي في منطقة اليورو وتعيد ترتيب القواعد المنظمة 

للعلاقة بين السوق والعمالة والمزايا الاجتماعية للحفاظ على اتصالها 

بكتلة العملة التي تهيمن عليها ألمانياء وهي عملية مؤلمة للغاية ىا 

يشير التقرير الذي نشرته مؤسسة ستراتفور. ولكن فرنسا أيضًا من 

الناحية التقليدية تعد دولة متوسطية وتنظر في التحالفات مع دول 

وسط أوروبا من أجل إحاطة ألمانيا. ىا أنها دخلت مؤخرًا في علاقة 


قا 


بحجرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتونيط سه 
عسكرية ثنائية مع المملكة المتحدة» كنوع من السياج لعلاقتها الوثيقة 
مع ألمانيا. وإذا ما قررت فرنسا أن تخرج من شراكتها مع ألمانياء فإنها 
تستطيع سريعًا أن تعيد السيطرة على دائرتها الطبيعية للنفوذ في البحر 
المتوسطء ربما بدعم من قوى أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة» وكان العرض الفرنسي لإنشاء اتحاد مترسطي كان بمثابة 
الحاجز السياسي وأداة سياسية لمثل هذا المستقبل”. 

وفي إطار تلك المنظومات الأمنية المتعددة تختلف الاهتمامات 
الأمنية لكل دولة/ مجموعة دول عن الأخرىء وما يهمنا في هذه 
الدراسة هو الدول التي تقع شرق المتوسطء والتي تأتي ضمن الكتلة 
الرابعة وهي الكتلة المتوسطية» وما يعنينا تحديدًا هو الدول الثلاثة 
الواقعة في تلك المنطقة وهي اليونان وقبرص ومالطاء والتي تقع 
شرق المتوسط وتتداخل مع دائرة النفوذ التركية ومجالها الحيوي. 


أولاً: أهمية تركيا للسياسات الأمنية والخارجية الأوروبية: 
فيما يتعلق بالقضايا الأمنية في العلاقات التركية الأوروبية هناك 
عدة نقاط يجب أن توضع في الحسبان بهذا الصدد: 


)١‏ أنالمناطق المتاخمة لأوروبا والمناطق التي تحمل أهمية مباشرة 


لتنا 


لأمن أوروبا مثل البلقان والشرق الأوسط والقوقاز تقع 
أيضًا ضمن دائرة اهتمام تركياء بل إن تلك المناطق تقع أيضًا 
في يؤرة اهتهمام الولايات المتحدة» وبالتالي لا يجب أن تنسى 
أوروبا أن أمنها يعتمد على التعاون مع اللاعبين الدوليين 
والإقليميين والتعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي وأن 
ذلك له أهمية قصوى لنجاح السياسة الخارجية والأمنية 
58 والسياسة الأمنية والدفاعية 8508 للاتحاد الأوروبي. 

؟) أن نجاح كل من 658 و8508 يعتمد على التضامن 
بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وعل الترتيبات المرنة بين 
الأطراف. كا يجب على أعضاء الاتحاد الأوروبي أيضا 
أن يستعدوا لتحمل عبء الالتزام الماللي والسياسي الأكبر 
المتعلق بالسياسات الأمنية والدفاعية الأوروبية. 

؟) أن حساسية القضايا الأمنية وعدم اتفاق الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي على الأولويات الجيوإستراتيجية والأمنية 
يجعل من الصعب الوصول إلى إجماع» مثلما أظهرت حالة 
أزمة العراق. والتحديات التي واجهتها كل من / 58© 
558 تؤكد أن السياسات الأمنية والدفاعية الأوروبية لا 
تزال في طور الطفولة ويجب بذل مزيد من الجهد لتطويرها. 


اننا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتونط مه 
ع) أن عملية دمج تركيا في الاتحاد الأوروبي تعد مهمة للغاية 
لنجاح 8508/ 6750©» فموقع تركيا في الجنوب الشرقي 
لأوروبا يجعل لها أهمية إستراتيجية بسبب تشابكها مع العديد 
من التهديدات الأمنية على كافة دول القارة الأوروبية» 
وضم تركيا لسياستي 8508/ 6858 اللتان لا تزالان في طور 
التشكل والتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
مع تركيا داخل الناتو يعد مهم] للغاية للمتطليات الأمنية 
وللوصول إلى دفاع فعال ضد التهديدات الجديدة. فبدون 
تركيا فإن أوروبا سوف تفقد شريكا مهما في تحقيق أهدافها 
فيم| يتعلق بالسياسات الأمنية والخارجية”". 
ثانيًا: السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية وتركيا: 
إن وضعية الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلنطي 
(الناتو) من غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي داخل منظومة 
السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية 6506 تعد من أكبر المشاكل 
التي تواجه تطور تلك السياسة"» ففي هذا الصدد فإن فهم 
الموقف التركي وعلاقته ب6508 وكذلك قرارات المجلس الأوروي 


اذلا1!0ثلا ,2003 قلا مكلك ,لاتكيعلالمنا وعقصمقلا ,ركدلا معل0و6 (1) 
1-2 .م لكان 087م86 

بطما5ع مأ لإععارن1 ومأغ003 جم تممععة” رمعطنهو! ععقاللة لمة أععه1 عالقط دلا (2) 
1م ,2001 بإدالم ,ك5 هلط كأعاء8 بوزله6 ومع 


لقنا 


اأعصداهت© موءمهدع في قمة كوبنهاجن (ديسمبر )1١١7‏ تعد مهمة 
للغاية لتحليل ديناميكات 8508 وعلاقتها بحلف الناتو. فقد اتبعت 
تركيا موقمًا متشددًا فيا يتعلق بتطوير 850) مما يعكس الملامح 
الأخرى للعلاقة الثنائية مع الاتحاد الأوروبي» بالطريقة نفسها التي 
كان الاتحاد الأوروبي فيها متشددًا بل وغير مرن أيضًا في تعامله مع 
قضية انضهام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي”". 

فقد أسست تركيا اعتراضها على 6509 على علاقاتها المميزة مع 
حلف الناتو (والولايات المتحدة) وعلى صراعها مع كل من اليونان 
وقبرصء فمن ناحيته كان الاتحاد الأوروبي متلكًا ومترددًا في 
عرضه على تركيا لمكانة أكثر تحديدًا داخل 6508 لأسباب اعتبرها 
الاتحاد «مؤسساتية وسياسية»؛ فقد كان الاتحاد الأوروبي يعاني 
للوصول إلى إجماع بشأن سياسات أمنية ودفاعية مشتركة» وعلاقته 
مع الناتو لا تزال غير مؤكدة» وإضافة تركيا إلى ذلك الخليط يجعل 
الموقف أكثر تعقيدًاء ولكن هناك عدة أسئلة بهذا الشأن: هل مشاركة 
تركيا ستحسن أم ستضعف مشروع السياسة الأمنية والدفاعية 
الأوروبي؟ هل تستطيع أوروبا أن تبني شراكة إستراتيجية فاعلة مع 
الناتو في ظل اعتراض تركيا؟ 


بمأطكممألقاع8 عاطقغره؟ممعونا مة أه برممغهمم بممكع عط لمع بإعكاون؟ (1) 
ركنا ,عو طصدم أه باأوع اونا ,عغق0ألمق ماحم ,موااعطم ممتلعقل] اعبوألا 
.8 لإأذال ,9 .م ,4 ,0ق ,6 .أو/ا نومع موع6 


لتنا 


بحرالنار ١‏ 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نحا سس سهد 
فتركيا كعضو مهم في حلف الناتو؛ فهي الحليف الوحيد داخل 
الحلف من خارج الاتحاد الأوروبي وهي أيضًا مرشحة رسميًا 
لعضوية الاتحاد» فقد كانت المشكلة الأساسية هي مشاركة طرف 
ثالث داخل هيكلية صنع القرار داخل 6508 وني عملياتها ومهامهاء 
فتركيا دولة بقدرات عسكرية وبشرية هائلة ومن أهم المساهمين في 
500 من غير الدول الأوروبية» كا أنها تقع في منطقة مهمة للغاية من 
الناحية الجيوإستراتيجية» ولكن على الجانب الآخر فإن صراعها مع 
كل من اليونان وقبرص يؤثر بصورة حادة على تطور 6508 وعلاقتها 
بالناتو» فمشاركة تركيا في 6508 يضع مزيدًا من العقبات على الطاولة 
أكثر من الحلول بشأن 5508 على عكس المسار الرسمي التركيء فتركيا 
كانت قلقة من 850 ولكنها أعلنت من البداية رغبتها في المشاركة”". 
وبالرغم من أن المسار الرسمي التركي يدعم 8508) إلا أن رد 
الفعل الأولي لأنقرة على 8508 كان هجوميّاء وكان مدفوعا بافتراض 
أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتحدى الناتو ومدفوعًا أيضًا بالخوف 
من أن تركيا سوف يتم إقصائها من أهم بنية أمنية ناشئة للاتحاد 
الأوروبي””". فالثقافة الأمنية لأنقرة» وحساسيتها القومية والوطنية» 


.208 لإقاا رقرقكاصةم ركنأقكاة مواعره؟ أه بوتكتوأل/م طاكتكاريا؟ عط غج بيرع أبمعاما (1) 
مأ بكمملكقاع8 بإععارب؟ لاع كه كصمأكمعطرا0 باأربعع5 عط“ اعوط مو ذأ اائللا (2) 
(عممذاان/م عه عدأر6 ومارع ]نان م ببرععارن1 لمة ناع عط1 ,لع رعكاقا أعقطء اال 
.40 127 مم ,(2005 بأكنكص1 ادععلع6 1856 :مهلمها) 


اذا 


وعدم ثقتها ني الاتحاد الأوروبي قادها إلى القناعة بأن 6500 تمثل نية 
واضحة لتهميش دور الناتو وإقصاء الدول غير الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي من تلك السياسة". 

والمشكلة الأساسية هي الصراع حول روابط الاتحاد الأوروبي 
بالناتو» بل الأكثر دقة هو مدى مساهمة الدول غير الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي في 5508» وفي البنود التي تم وضعها في ختام 
قمة بروكسل في أكتوبر 2٠٠١7‏ (فيها سمي وثيقة تطبيق نيس #نالة 


مالا عه امعصسيعه© ممأكهامعتع صم )”7 . 


وبالإضافة إلى ذلك فإن تركيا تخشى من أن القوة الأوروبية 
الناشئة يمكن أن تعمل في مناطق اهتمامهاء بدون أن يكون لتركيا 
الحق في إبداء الرأي أو التدخلء كما أن خشية تركيا من عدم 
انضمامها للاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب جعل المفاوضات 
أكثر صعوبة» ومخاوف الإقصاء تلك دفعت تركيا عدة مرات إلى 
4 .م .لاط (1) 

(؟) (0/10) هو اسم الوثيقة المنعلقة بمشاركة الدول الأخرى ني 6508 والتي صادق 
عليها المجلس الأوروبي في بروكسل في أكتوبر 237٠١7‏ وتلك الوثيقة كانت 
تعتمد على توصيات المجلس الأوروبي الذي عقد في نيس في ديسمير 27٠٠١‏ 
والمفاوضات اللاحقة بين تركيا والولايات المتحدة وبريطانياء والتي أسفرت عن 


وثيقة أنقرة 4عمداءه0 امم لعام .56*١‏ فونيقة أنقرة مع تغبيرين بسيطين» 
تم إدماجها ني الإطار العام متعدد الأطراف للاتحاد الأوروبي وعرف باسم ©0/1. 


القنةا 


بحرالئنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسنط سح سس سس سد 


الاعتراض على أي اتفاقية يمكن أن تعطي الاتحاد الأوروبي القدرة 
على الوصول إلى الأصول العسكرية للناتو وقدراتها التخطيطية 


أيضًا . فد منعت ت تركيا عقد ترتيبات بين الاتحاد الأوروبي والناتوه 
والمعروفة باسم برلين بلس كدام صلاتع8 لعدة سنوات من ١999‏ 
وحتى .5١١7‏ 


ولكن موقفها ذلك كان مبنيًا على نقطة أساسية: وهي أنها ظنت 
أن كلا من تركة الاتحاد الأوروبي الغربي ناتللا وقدراتها العسكرية 
الهائلة سوف تعطيها الحق في الحديث مع الاتحاد الأوروبي كند على 
قدم المساواة» ولكن ذلك أثبت أنه خطأ إستراتيجيء فأولاً: تركيا 
جادلت بأن 8500 يجب أن تعتمد على اتفاقية الاتحاد الأوروبي الغربي 
(فيها يتعلق بصنع القرارات والتخطيط الإستراتيجي والتنفيذ) 
والمكانة الخاصة التي تتمتع بها بالتبعية الدول الحليفة من الناتو 
من غير دول الاتحاد الأوروبي» فتركيا والأعضاء الاستشاريون 
5 »1 3:6ءهودهق الآخرون لديهم مكانة مرموقة في لاعللاء وأن 
ذلك الموقف من المؤكد أنه أقوى من موقف الدول غير الأعضاء في 
حلف الناتوء والذين كانوا يحملون صفة مراقيين”. 
)١(‏ الأعضاء الشركاء 846665 550013:6ةُ يمكن أن يشاركوا بصورة كاملة 


في لقاءات المجلس الأوروبي» وفي مجموعات العمل الخاصة به وفي الجهات 
الفرعية» وبعضويتهم في الناتو يخول لهم أن يتم استشارتهم وإعلامهم 


ا 


ولكن النقلة النوعية من ناعللا إلى 5500 لم تتخذها تركيا في 
الحسبان بصورة كاملة» وثانيًا فإن ال توضح بجلاء مجموعة شاملة 
من القواعد للمشاركة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
في 8500» ولكن تركيا اعتبرتها وثيقة غير مكتملة”". 

وثالًا: أن تركيا اعتقدت أن عضويتها بالناتو تخول لها بعض 
الحقوق الطبيعية فييها يتعلق بمشاركتها في 850 وهذا أثبت أنه 
افتراض خاطئ مرة ثانية. فأثناء السنوات الثلاث الحاسمة بين 
8 و5١٠1ء‏ كانت تركيا هي اليف الوحيد من غير الاتحاد 
الأوروبي التي شعرت بالغبن» فالتوقعات الأولى لتركيا من 
بروكسل كانت تبني أية بنود ضرورية تمكن من مشاركة الحلفاء من 
غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عملياته (بها في ذلك الإعداد 
والتخطيط والسيطرة السياسية والتوجيه الإستراتيجي) إذا كانت 
تلك العمليات تستخدم أصول وقدرات الناتوء إذا ما عبرت تلك 


بعمليات الاتحاد الأوروبي الغربي (ا/لا المهتمون بهاء وأن يشاركوا بصورة 
مباشرة في التخطيط والتحضير في عمليات الاتحاد الأوروبي الغربي التي 
يتم استخدام أصول وقدرات الناتو. ولكن بإلغاء تلك المنظمة لاعلااء فإن 
إمكانية حضور تركيا في اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي لم تعد مكنة» وقد 
حاولت تركيا أيضا أن تتفاوض للحصول على مقعد على مائدة الاجتماعات 
الأمنية والدفاعية الأوروبية» والتى تعد بمثابة عضوية في 65 الحديدة. 

.8 انمثم ,ذا كدلم8 ,لاع عط مغ ممأككأم اأكتكأنا؟ كفده ام أل طكلءارن] ط ]ابد بيع أبمع اما (1) 


,لها 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسسط سس سس 
الدول عن قلقها أن العمليات محل النظر تقع في نطاق اهتمامات 
أمنها القومي”". 

وكان رد الاتحاد الأوروبي هو أن تركيا يجب أن تشارك في تشكيل 
القرارات وإدارة العمليات فقط عندما تكون القوات التركية 
مشاركة» ولكن طالما أن تركيا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي» 
فإنها لا يكون لها حق النقض هنهلا على إجراءات الاتحاد الأوروبي 
المستقلة والتي لا تتعلق بأنقرة". 

وبالوضع في الاعتبار ذلك الموقف. فإن معارضة تركيا للقرارات 
المستقلة ل508ع جعلت من المستحيل التعاون بين الاتحاد الأوروبي 
والناتو» فقد استخدمت أنقرة عضويتها في الناتو من أجل حجب عملية 
برلين بلس عدا 8»:118؛ ولكن ذلك كان سلاحًا ذا حدين لأن تركيا 
اوقفت خخطط الاتحاد الأوروبي لشن عمليات عسكرية قبل أن يجهز 
الاتحاد الأوروبي لفعل ذلك بصفة مستقلة» كا أنها بذلك أعطت للاتحاد 
الأوروبي حافرًا لاتخاذ خطوة تجاه الاستقلالية التامة عن الناتو". 


ععمع]06 300 باأرنعع5 لقعم )نات مز برإععاوب؟ أه ععوام فط" ,ترعصيا0 عناور9 (1) 
نوأملا مقعمه تناع ع1 رده 0 ععك/قعيلاا لمة كدلةا ممعلو؟ب مز بلطا لؤمعل) 
لإانذيعلاامنا فعقصعقل1 :انتطمذذذا) لإعكاننا1 360 ك5وععم25 امعممعوروامع 

.(2002 رع ناكما بإاأصناصمه© مدعممنع 

لاأأناعع5 مجعمونلع 55/065!! بمماكع أو بلرعالا مقع مرورناع ها رأمهرت دعاروك (2) 

.2 م2001 تعطممعامع؟5 10 ,تتامو 
عط أ0 العلكوعككمْ لمأرعاما حمق تعبزع كناء ماقكا غمأد5' رطرويبول وملزامز (3) 
9 .م ,2003 (عطاتمعناهلا ,7 .مم روبعمة6 بإءأزه8 عمو)ناط عرعهلم ,ملاوع 


ا 


وهذا الرفض الرسمي من تركيا فعليًا أدى إلى تأخير انطلاق أية 
عمليات عسكرية أوروبية بدعم الناتوء بالرغم من أن ذلك لم يمنع 
الاتحاد الأوروبي من البدء في بناء هيكلية وقدرات 6508. وجاءت 
الانطلاقة الأخيرة في نهاية عام ٠٠١١‏ في سياق تحول مهم في 
العلاقة بين تركيا والمؤسسات الأوروبية» فقد تم أخيرًا العثور على 
حلء ولكن ليس قبل عرض وثيقة أمريكية بريطانية تركية مشتركة» 
عرفت باسم وثيقة أنقر ة أمعصيءه0 ورقكامة و التي وعدت بأن أي 
قوة تابعة ل550 لن يتم نشرها مطلقًا في شرق المتوسط". 
فتلك الوثيقة أكدت على أنه وبصرف النظر عن نوع الأزمة» فإن 
6508 لن يتم توجيهها مطلقًا ضد أي حليف وسوف تحترم دائرا 
تعهدات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجاه أعضاء الناتو”. 
ولكن الوثيقة احتوت على بند عكسي (أي أنه إذا كانت أي دولة 
عضو بالاتحاد الأوروبي مهتمة بقضية ماء فإنه لا يمكن استخدام 
أصول الناتو أيضًا)» ويعتقد أنها وفرت لتركيا الضمانات التي طلبتها 
فيا يتعلق ب 8508 ولتهدئة مخاوف أنقرة فيا يتعلق بعمليات القوات 
الأوروبية داخل المناطق الحيوية للمصالح القومية التركية”. 
بمتطكمهأداع8 عاطمعم ممعملا مق عه برمماهمة #عمكع عط همه برععاميا؟ (1) 
بكأنا بعول رطحمق أه بذندمعلاامنا ,بعغخقلألمق مطع ,مقااعطم ومتاع14 اعنوثلا 
.208 لإأنال ,13 - 9 ,م ,4 .وق ,6 .اميا رصنممة6 ط5ع0 
,50165 لإا أمناعع5 01 ع ألا أأأكص! لاع ريبع ابارء 0 وم :6506 ' بعرأول] دعبل مدعل (2) 


.م 2004 ,853:15 
؛لإءأل60 طككاتن] ته واعدونيع8 أه ععمعناكما وصاعم6ة ع” ردااعمتم وموم (3) 


لتنا 


بحرالئنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتونسطر سس سد 

وطبقا للترتيبات الجديدة» فإن قبرص ظلت خارج منطقة مسؤولية 
8 بينها استتخدمت تركيا الفيتو ضد وصول الاتحاد الأوروبي إلى 
أصول الناتو. وني المجمل» بدت تلك الوثيقة أنها أساس فعال لحل 
نبائي بين الجانبين. ولكن ظلت بعض المناطق الرمادية» خاصة تفسير 
«القرب الجغراني» والحدود بين السيطرة السياسية والعسكرية على 
عملية ما. وعملية التفاوض تلك التي استمرت لعامين أوضحت 
العلاقة بين خطط الاتحاد الأوروبي وبين حل مشكلة تقسيم قبرص 
والقضاء على العقبة الأخيرة لتطويرم0وع". 

فاتفاقية دددام 8:10 لم تكن ممكنة إلا بعد اتخاذ تنازلات متبادلة 
لتركيا (قمة كوبنهاجن في ديسمبر 7٠١١7‏ فتحت الطريق لمفاوضات 
انضمام تركيا قبل ثلاثة أيام من الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية 
بين الناتو والاتحاد الأوروبي) وفقط بعد أن تم التصديق على وثيقة 
أنقرة من الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي في بروكسل في 
أكتوبر 27007 عندما أدرجت بريطانيا النص في المفاوضات مع 
الاتحاد الأوروبي”". 


,615م83 300 كأمع0ناعه0 ب,تعامع أقممأأدميعاما ورمواتلالا برمءرلممللا 

.2 .م ,2002 لإتقبوطةم 

أقصه عم رللاطاك بأتزممع8 بممامعد لما5ع لمة لإععارنب؟ : رؤمكاه6 دممقط1 (1) 
.5 .م ,2004 /)عطاممقامع5 20 بععمع رع امه 6 

قعقعادة عط معأقأأموعن0 وداب ,لومتصلمْ طكتلرب؟ لعرلغعء ه طغايب بمعزبرععم| (2) 
.8 لزقاا رةكق امم بأمعصمممع/ا60 طوكاتنا؟ عط 6ه القطعط مه أمعتصيع00 


لكا 


وإنباء تجميد اتفاقية برلين بلس فتح الطريق لإطلاق العمليات 
العسكرية ل8508 في عام 5٠١7“‏ وني "١‏ مارس ٠١١7‏ في عملية 
كونكورديا 6002011 بقيادة الاتحاد الأوروبي والتي تقلدت فيها 
مهام قيادة عمليات الناتوء وعملية توافق الحلفاء 0غألاة مهغهءءم0 


لإدهمو3لا فى مقدونيا. 


النًا: مطالب تركيا فيا يتعلق ب 8598 وموقف الاتحاد الأوروي: 

رغبت تركيا في مشاركة كاملة ومساوية في عملية صنع القرار 
في العمليات التي يقودها الاتحاد الأوروبي وفي استخدام أصول 
الناتو بصفة عامة”» فقد كانت تركيا قلقة من البداية بشأن سؤال 
مهم حول 5508: كيف يمكن للأطراف من غير الاتحاد الأوروبي 
أن تشارك في مثل ذلك المشروع؟ فمن جانبه قدم الاتحاد الأوروبي 
لتركيا مشاركة كاملة في عملية تشكيل القرارات وفي التخطيط 
العملياتي» أي الإدارة اليومية للعمليات التي يقودها الاتحاد 
الأوروبي. فقد رغب الاتحاد الأوروبي أن يدخل في استشارات 
جدية مع تركيا بالتماشي مع اتفاقية برلين بلس. وبخاصة. فقد 
فرق الاتحاد الأوروبي بين العمليات التي تستخدم أصول الناتوه 


عط أن بوذاه0 باأريعع5 ممة موأعرمع عط مأعله8 ابرعاءرن؟” ,دتقودئقاع أزاع (1) 
عأو55231 ب كوم أغقاع8 أقحصه أ أ قصعغص! ,ه) ماوع طذنكاننا؟ ,الك 81لا مارناع 
.2005 لاععقاا 7 ,دأكلااهمم 


اللا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط سس كه 
والتي يمكن للأعضاء من غير الاتحاد الأوروبي من حلف الناتو أن 
. يشاركو بصفة تلقائية في عمليات النقاشات التحضيرية «إذا رغبوا 
في ذلك:. وبين عمليات الاتحاد الأوروبي وحده عندما تكون 
الدعوة إلى المشاركة يحددها مجلس الوزراء الأوروبي مه اءمدمع 
5 ده 8 في كل حالة على حدة. 

كا أن الاتحاد الأوروبي كان راغبًا أيضًا في مشاركة تركيا في 
مرحلة التخطيط العملياي» بشرط أن تخصص قواتها للاتحاد 
الأوروبي. ولكن تركيا بصفتها ليست عضوًا بالاتحاد الأوروبي» 
فلم يتم عرض المشاركة عليها في عملية صنع القرار. فلا تملك 
تركيا قولاً في العمليات المفصلية المهمة والتي يقرر فيها المجلس 
أين ومتى وكيف يتدخخل". 

وتوفر لحنة المساهمين ورمغناط اهمه 6ه عع السرم عط من 
خلال لقاءاتها النصف شهرية» الوسيلة السياسية التي يتم إعلام 
الأطراف الثالثة من الدول المساهمة بشأن 6508» وهنا تركيا يتم 
دعوتها وتخول بالمشاركة وأن يكون لها كلمتها ى) تريدء ولكن تركيا 
لا تعتبر تلك اللجنة على أنها الإطار المناسب للمناقشات السياسية 
والإستراتيجية المتعلقة ب65060» بسبب اختلافها في تفسير 270010 


.5 .م رااء.مه رأععه1 (1) 
.8 علانال ةلق امم ركأاكمة مواعنهع ,0 لذأكتصاقا طككاننا؟ عط غج بعأبمعغما (2) 


الها 


وبالتبعية» لا تلعب دورًا نشطًا أثناء اللقاءات2". 
والمسار الرسمى لتركيا في علاقاتها ب8506 تعتمد على ثلاثة 
مبادئ أساسية: 
)١‏ تركة لاكلاا (والمكانة التي تتمتع بها الدول غير الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي ولكن أعضاء في الناتو). 
*) توصيات قمة واشنطن (فيها يتعلق بمشاركة طرف ثالث 
في «م5ع). 
*) قضية قبرص (والتي تعد على قائمة خارف تركيا فيا 
يتعلق ب 8508). 
وهذا المسار يتم ترجمته سياسيًا في حجب أي تعاون بين الناتو 
والاتحاد الأوروبيء ولكن إلى حد ما يعد إجراءً تكتيكيًا لوضع 
تفضيلات سياساتها الخارجية الحقيقية على المائدة: فهى لا تعتبر 
6500 مشروعًا ذا صلة وترغب في المشاركة فيه طالما أنه لا يؤثر على 
«القضايا الأمنية المهمة4". 


ولكن على النقيض فإن الاتحاد الأوروبي يعترف بمشاركة تركيا 


.2008 ارم ,كاعكوكبم8 ,لقأعكاله غأوأرقأععع؟5 لقرعمع6 أأعمياه > ق طاخأبيا برع أبمع اما (1) 
طوأكاءن1 ,مقوهل/6 مععع8 10 ععوأيالم بعأآلمط موزعره؟ ه طاءأيب بعابمعام| (2) 
.208 2 ع دنال ,تئقكلامة بع أكأمأالا عمط 


التنةا 


بجرالثنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتونرط سس سس سه 
في 6500 لأسباب براجماتية وسياسية؛ من إحداها قدرات تركيا 
العسكرية ومساهمتها في مهام 6508 والتي تخدم بعض التحديات 
التي تواجه قدرات الاتحاد الأوروبي» كا كان الحال في مشاركة تركيا 
في جمهورية الكونجو الديموقراطية؛ حيث قامت طائرات 130© 
التركية وطاقمها بالمساعدة في التغلب على بعض مصاعب النقل 
الإستراتيجي لتلك المهمة؛ ولتحسين شرعية الاتحاد الأوروبي في 
بعض السيناريوهات الأخرى. مثل مشاركته في البلقان» بالوضع في 
الاعتبار العلاقات التاريخية لتركيا مع معظم دول تلك المنطقة. وعلى 
الجانب الآخرء فإن مشاركة تركيا في 8500 من المفترض أن يجعل 
أنقرة تشعر أنها #جزء من العائلة الأوروبية»» إلا أن ذلك لن يتحقق 
بصورة فعلية طالما استمر صد تركيا عن دخوها للاتحاد الأوروبي”". 
رابعًا: الموقف الراهن للعلاقات الأمنية التركية الأوروبية: 
بالرغم من أن إنهاء الفيتو التركي جعل من اتفاقية برلين بلس 
ممكنة» إلا أن مشكلة قبرص لا تزال مستمرة وذلك الصراع الثنائي 
لا يزال يؤثر على التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي» على كل من 
المستوى السياسي - فلا تستطيع أي من المنظمتين الجلوس معًا© -. 


.2008 اأقمم رذأعدذداء8 ,لهأء015 ده أودأصصدره هق طغأيب بمو ابمعام| (1) 
(؟) .2008 انهم ,داعددنء8 بأقصممام أل ملز ح طاأايب يبع أيمع م1 


0 


وعلى مسرح العمليات» كانت كوسوفو وأفغانستان المثالين الأبرزء 
فتركيا تدافع عما تراه مصالح شرعية لحاء وتقول إن «الاتحاد الأوروبي 
خرق وعوده2”" ويجب أن يتم مواجهة ذلك ليس فقط بوقف بعض 
العمليات؛ ولكن أيضًا فيا يتعلق بالشراكة الإستراتيجة برمتها بين : 
الاتحاد الأوروبي والناتو. 

والآن فإن تعاون الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي مقصور 
على العمليات من نوع برلين بلسء بالوضع في الاعتبار أن تركيا 
لا تسمح سوى بتعاون الاتحاد الأوروبي والناتو في هذا الموضوع 
وترفض السماح للدول غير الأعضاء في الناتو والذين لم يعقدوا 
اتفاقات أمنية مع الناتو و/ أو ليسوا أعضاء في برنامج الشراكة من 
أجل السلام عصصةءوه:م ععدههم ه10 متوعم),دهم (بعبارة أخرى 


قبرص) للوصول إلى المعلومات السرية'". 
لذا فإن تعاون الاتحاد الأوروبي والناتو في سياسات مكافحة 
الإرهاب أو أسلحة الدمار الشامل بالتالي باتت مستحيلة. ولكن 


على الجانب الإيجابي» يجب أن نذكر أن واحدة من 1 أدو ات إنشاء 
الثقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا كانت مشاركة أنقرة في مهام 
8500 حتى الآن» ويخاصة في البلقان؛ فقد شاركت تركيا في ست 


.208 لزقاا ,انطصقاذا بأقصم امأ طكلاينب؟ لعرتاعء ه طاخأيت بم أيمعنم! (1) 
.208 أأامة رذاعددنا8 ,لاع ع1؟ مغ ممأكدالا عاعع6 عط غق أقككاه مه طا غاب بمعأبمع م1 (2) 


القذا 


بحرالنار 

تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط سس 
عمليات قام بها الاتحاد الأوروبي» سواء تحت اتفاقية برلين بلس أو 
بصورة مستقلة. وني الحقيقة ساهمت تركيا في العديد من العمليات 
بصورة أكبر من معظم شركائها من الاتحاد الأوروبي» فبالإضافة 
إلى عمليات 68508: فإن تركيا أعلنت أنها سوف تقدم مساهمات 
مهمة لتحسين قدرات الاتحاد الأوروبي تحت ال همدف الرئيسي لعام 
5١٠‏ اده6 أونالدءا( 235٠1٠١‏ وهدفت إلى تقديم كل من القوات 
والقدرات إلى المجموعة القتالية التي تقودها إيطاليا والتي كلفت 
بمهام الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 7١٠١‏ 


خامسًا: مستقبل العلاقات الأمنية التركية الأوروبية: 

في إطار إعادة النظر في العلاقة بين الناتو والاتحاد الأوروبي» 
تبرز تركيا كلاعب حاسم في تلك القضية؛ فتركيا عضو بالتحالف 
الأطلنطي منذ عام 2١1907‏ ومرشحة رسمية لعضوية الاتحاد 
الأوروبي منذ عام 1444ء ودولة مشاركة فعليًا في ست من 
العمليات العسكرية ل8508» ويأصول وقدرات عسكرية كبرى.!لا 
أن تركيا لا تزال تمثل تحديًا ل6508”"؛ فعملية انضمام تركيا للاتحاد 
الأوروبي ومشاركتها في 5500 تركت تركيا في ورطة بشأن كيفية 


ممتملا ممعممنع عط مز لإعزامم ععمعقعجا لمة بوطأربعع؟ ,روصو دملزاوز (1) 
6 م ,(2007 ,رص ةالتمعهاا عتاهرواقط :والتصلدسهمه) 


التوفيق ما بين التحديات السياسية الخارجية والداخلية”". فقد 
أظهرت تركيا رغبتها لفرض قيود على التعاون بين الناتو والاتحاد 
الأوروبي عندما تعتقد أن مصا حها في خطر”". 
من ذلك العرض الأخير للعلاقات الأمنية بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي» يتضح أن الأمن الأوروي تحول في العقدين الماضيين 
بعيدًا عن تركياء وييدف إلى صك سياسته الدفاعية والأمنية وفي 
سياسته الخارجية باستقلالية عن الناتوء والذي تركيا تعد عضوا 
فاعلاً وأساسيًا به لذلك فإن معضلة اليونان وقبرص ستظل 
ملازمة للقضايا الأمنية في العلاقات التركية الأوروبية» لاسيما مع 
الرفض الأوروي المتكرر لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي» وميل 
أورويا باتجاه القضيتين اليونانية والقبرصية على حساب ما تراه 
تركيا مصاحها القومية» كيا أن تركيا تعتقد أن عضويتها بالناتو 
وقدراتها العسكرية الكبرى تعني تلقائيًا حقوقًا متساوية مع أعضاء 
الاتحاد الأوروبي» وهذا افتراض مبدثي خاطى؛ بالوضع في الاعتبار 
أن الرؤى التركية والأوروبية متعارضتان بالأساس في أهم القضايا 
كمه1 أن موعلا أه بقعي رماع عط ممم باع 300 لإعكاءنا؟” بأعطيزم رعنامان© (1) 
رعناوه1ةأ0 نإ أربعع5 بوع ومع |اقط امه أهممعقءع لمة أقدمعغما ومألاعممعع8 
,529 .0 ,37,2006 
عط مه لإعكلرن” ,(ومتقطء هع) غرن8ة لمقطءأ8 لم3 عأأإام دورطم ممارماة (2) 


عط أو أأعدمنص علأموائهة بكأوعزعغما كنا لمة مولؤاعع0 كذعممبع :لامطععرط؟ 
.18 .م ,2004 أدنونام بزعمق6 لإءألمه روعغ513 لع)أملا 


ا 


بحرالثار 

تصاعد محفزات الصراع شرق انمتو رط سسسسسس سس سه 
الأمنية في العلاقات التركية الأوروبية» وهما القضيتان القبرصية 
واليونانية» بالإضافة إلى المصالح المرتبطة بهها من حقول الغاز شرق 
المتوسط. وكذلك الرؤى المختلفة فيا يتعلق بالقضية الفلسطينية 
والعلاقات مع إسرائيل» ف6508 في النهاية تعد جزءًا واحدًا فقط 
من الصورة الكاملة للعلاقات الأوروبية التركية؛ ولا نستطيع أن 
نفهم تلك العلاقة بدون النظر المتعمق للصراع الثنائي مع قبيرص» 
وبين عملية تجميد المفاوضات. وبين المسار الذي سوف تسير فيه 
تركيا في سياستها الخارجية وني نفوذها المتنامي وإلى الهوية القومية 
لتركياء وبعض الأحداث الموازية أيضًا: مثل رئاسة فرنسا وقبرص 
للاتحاد الأو روبي وتداعيات ذلك على المصالح التركية. 


لكا 


0 الفصل | الثالث: 00 
0 ا أثر القضايا الأمنية بين تركيا .. 
وأوروبا على شرق المتوسط . 


تلك القضايا الأمنية التي سبق الإشارة لها من المؤكد أنها ستكون 
لها تداعيات على تشكيل البيئة الأمنية شرق ا متوسط؛ فمع تصاعد 
وتيرة الصراع على اكتشافات الغاز وعلى ترسيم الحدود البحرية ومع 
الدور الذي تريد أورويا لعبه بسياستها الخارجية في الإقليم وكذلك 
وجود محفزات للصراع في الشرق الأوسط مثل القضيتين الفلسطينية 
والقبرصية» فإن ذلك من المتوقع أن يكون له تداعيات كبرى على 
المنطقة محل الدراسة» ومن ثم على إقليم الشرق الأوسط بكامله. 

وقد منح النمو الاقتصادي تركيا دورًا متميرًا في صدارة اقتصاديات 
العالم» فأصبحت في المرتبة السادسة عشرة وانضمت كذلك إلى مجموعة 
العشرين» وتهدف إلى أن تكون واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في 
العالم في العقد القادم مع الاحتفال برائة عام على الجمهورية في عام 
٠7‏ 5ء وهو ما صرح به رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
في المؤتمر العام الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم”"» ولأول مرة منذ 
اهيار الخلافة العثانية يصبح مستوى دخل المواطن التركي مشايبًا 
لمستوى دخل المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي”". 


ؤأللاعا لصة صأكالةط اعاانك ,عدلاءء6 لمة عدز8 تمولؤالا لموره كمدومل/ع (1) 
الامغط امنا كتط) مه ,2013 الققم/ 1 ككلماا ,أقعناهل ورأوكقة لأرملالا ,لإططنا 
-لصقءو-9052908096995م هوه له /عاء أرق /روره. أقصدده زر رأح) 3ل ان بي ببيييي 

عمأاعع300-0-ع5أ-موأؤأيا 

ب4 تأععقالا يعأنطأ ناكما ممخوصتطكقلة! ,لإقامة39© (عم0؟ ,(1 غمدم) #وملوزظ بإعماءن؟ (2) 
/5أ 5ل أهصة داء] أ0م/و0.ع ]نأ أ كم أ0م ول تأطاكة ب بابي / لص احا تعامصذا ولط مه ,2013 

09أذأ -لإع رن /يبء ذلا 


قا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو سح مسمس سد 

وعلى الجانب الآخر فإن الصد الأوروبي لتركيا وعدم قبوها 
للانضمام للاتحاد سيمثل محفرًا جديدًا للصراع في منطقة شرق 
المتوسط؛ حيث صرح أردوغان أن «الاتحاد الأوروبي سيخسر تركيا 
إذا لم يقبل بانضمامها قبل .21٠151"‏ 

وفي هذا الفصل نحاول أن نرصد أثر القضايا الأمنية في شرق 
المتوسط على العلاقات التركية الأوروبية» وأثر الصعود التركي 
على العلاقة بين الجانبين في ظل وجود محفزات للصراع تتمثل في 
تلك القضايا الأمنية» وكذلك في ظل محاولة أوروبا صك سياسة 
خارجية ودفاعية خاصة بها خارج إطار الناتو وسنحاول رصد 
المستقبل الأمني والاقتصادي لأوروبا وكذلك محفزات الصراع في 
شرق المتوسط وتداعياته الإقليمية. 


,65 أناع8 ك5باة5 مهوملع ,2023 لإ لمر أمز ع"'مكقط ]أ 6 بإعكاءن! عذ0! الأب لاع" (1) 
/012/10/30 ع نان //م]ا تعكامذا ولط مه ,2012 ,30 غ06 
10 ممم لال ا-/إع نا لمعو انا 


اننا 


المبحث الأول: 

أثر تنامي الدور التركي على منطقة شرق المتوسط 

سبق أن أشرنا في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه 
الدراسة إلى الصعود التركي ومقوماته» وطموحات تركيا في أن 
تتحول إلى دولة مركز بحسب أدبيات مهندس سياستها الخارجية 
أحمد داود أوغلو في ظل حكم حزب العدالة والتنمية» وكذلك تنبأ 
المحلل الإستراتيجي جورج فريدمان بأن تصبح تركيا إمبراطورية 
عظمى في عام ٠١0١‏ مسيطرة على مناطق شاسعة من العالم 
الإسلامي”" إلا أنها تظل في المرحلة الراهنة تعرف بأنها من «القوى 
المتوسطة؟ 5:عاهم 86194916 على الساحة الدولية» فالقوى المتوسطة 
هي تلك الدول التي تستطيع أن تنتج سياسة خارجية نشطة وفعالة 
لا تكون فيها هدفا للسياسات الدولية للقوى الكبرى؛ ولكنها 
في بعض الأحيان تنجح أيضًا في أن تصبح فاعلة في السياسات 
الدولية» فالسير على خطى القوى الدولية يجعل الدول جزءًا من 
الرؤية العالمية للقوى الكبرى. وليس لرؤيتها الخاصة» ولذلك فإن 
القوى المتوسطة لا تربط مصيرها بالقوى الدولية.ولكنها تصوغ 


ملالناألاع 2151 عط ,ه) أودععئم6 م زوروعلا 100 غزعلة ع1 ,رممررلع م6 عورمع6 (1) 
.3 :م (2009 ,27 لإمدناودز) لإدلعاطنه00 


الها 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط 


إستراتيجياتها الخاصة والتي يمكن أن تفتح لها مجالًا المناورة”" 


والقوى المتوسطة هي تلك القوى التي تتمتع بالحجم والموارد 
المادية والرغبة والقدرة على تحمل المسؤولية» كا أن نفوذها واستقرارها 
يكونان قريبين من نظيرتها من القوى العظمى””» بينا تيل نخبة 
منظري السياسة الخارجية التركية في حقبة العدالة والتنمية إلى تعريف 
تركيا على أنها دولة مركزية» بقدراتها ورغبتها في التحرك باستقلالية 
عن جيرانها وحتى عن اللاعبين الآخرين على الساحة الدولية”". 


وهناك وجهتا نظر تتعلق بمستقبل الصعود التركي؛ إحداها أن 
الصعود التركي هو صعود «تجاري»”" ولكنه سيتحول في يوم ما 
إلى استخدام القوة الصلبة وربا يؤدي ذلك إلى الاصطدام بالقوى 
الإقليمية لاسيها بإسرائيل» وأنها تريد تصفير مشكلاتها لكي تنفتح على 
الأسواق في مناطق نفوذها القديمة كمقدمة لأن تستعيد ذلك النفوذ 
وأن تصبح قائدة للعالم الإسلامي” وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن 


مؤأككب8 لكرة عوعطتطاءع :رماع 56 كناغة51 .(2010) رخ روامعطءناع1آ5 0مة ,/لا.0 رممكقا (1) 
.63-95 ,(34)4 رومأ'م5 لاأرنءع؟ أقدهأ3ممعاه! ,لإعقمار8 .ك.نا ما كعوممموع8] 

علا دأ لمقعدأ0 لنة موأكمععمممح رمم موعلا بعالم" ,عمقطامع»ا ,0 عرعطه8 (2) 
بإ أورعنلمنا ممغععصاءم ببإعويعل بعلا رمو غععصارم “لزحمرمممعع امع أأامم ل0ارمللا 

.15 .م ,1984 رووعم 

)0 امع دوع ذكم دلق تحرو أوأ/ا لإءذاهم وام رمع لزع اءن1» .(2008) رق ,نااؤمنااة0 (3) 
.77-6 ,(10)1 ,لإع)انن؟ أطواكصا “2007 

كن هذا عط زب أامم مواعءه؟ طدأكاربا؟ أه مهأ أقصعه]أكصةن عط" ,أعولءتكا أقممع)ا (4) 
29-7 :(2009) 40 ,من بلزععاءنا؟ ده وعلاأاععمومع6 برعلا ,"56316 ودأل3] عط 
لاالاأطع© 2156 علطأ ره! أذدقععره] له نوروع/ 100 غزعل] عطآ مقلع عومع6 (5) 
:م (2009 ,27 لإلقناحة[) لإقلعاطنه00 


انتخا 


تركيا لن تستطيع التصرف بمفردها خارج إطار الناتو وستلتزم دومًا 
بإطار التحالف الجماعي لحلف شمال الأطلسي"» ولذلك ستظل دومًا 
دولة متوسطة قوة ولن ترتقي أبدًا إلى مرتبة الدول الكبرى. 

لذلك فإن استمرار صعود المنحنى الإقليمي لتركيا ومحاولاتها 
لأن تصبح دولة مركز وصاحبة مبادرات وليس رد فعلء طبقًا 
لأحمد داود أوغلو”"» وتصاعد التوتر بينها وبين إسرائيل بسبب 
محفزات للصراع مثل عدوان إسرائيلٍ على غزة أو الاستيلاء على 
غاز القبارصة الأتراك قد تؤدي مجتمعة إلى إعادة تشكيل منظومة 
التحالفات بمنطقة شرق المتوسطء بل إن الفكر الإستراتيجي 
الغربي بات يتشكك في نوايا تركيا بعد تقاريها مع إيران» والسودان 
في عهد البشيرء والنظام المصري في عهد الدكتور مرسي» في مقابل 
مواجهته المتصاعدة مع إسرائيل". 

وينطلق الدور التركي في محيطه بالأساس من عدم التصادم مع 


ال لا تمع امم مهما :10م الاثم لاع لم8 ل" بخللاذ الام 6 1م188 عا ناكلالا (1) 

,10105 1شاع85 اذلؤأ110فللا188لذزا 08 6آلا!511لذا ,لا الكمعلاالانا 7ا7ملاع8 

0114 6 ل ع /ا0ا 

)١(‏ محمد نور الدين. (حوار أحمد دواود أوغلو: الإستراتيجية التركية الجديدة)» 
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اتنا 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتونط سس سس سد 
القوى الإقليمية والدولية» بل وتصفير المشكلات مع دول الجوار 
بالإضافة إلى حرص حكومة العدالة والتنمية على نفي أي طابع 
استعلائي في تعاملها مع دول المنطقة؛؟ حيث إن «تركيا تتحدث من 
الداخل» كدولة من دول الشرق الأوسطء وليس كأخ أكبر مسؤول 
تعبير أحمد داود أوغلوء إلا أن ذلك لا ينفي أهمية دور تركياء وهو ما 
يقتضي توسيع نطاق نفوذها بالمنطقة وزيادة استقلاليتها عن القوى 
الكبرى". 

ومع الطفرة الاقتصادية التي حققها حزب العدالة والتنمية في 
سنواته العشر التي تقلد فيها السلطة» بدأت تركيا تبحث عن دور 
أكبر في محيطها الإقليمي» وتتجسد نوايا الدور التركي في تصريحات 
وزير الخارجية أحمد داود أوغلوء التي قال فيها فور تقلده لمنصبه إن 
«تركيا لديها الآن رؤية سياسة خارجية قوية نحو الشرق الأوسط 
والبلقان ومنطقة القوقاز». وأضاف أنه «يجب أن تتولى دور بلد 
يرسي النظام في كل تلك المناطق». وأن «تركيا لم تعد البلد الذي 
تصدر عنه ردود أفعال إزاء الأزمات وإنا يتابع الأزمات قبل 


)١(‏ محمد نور الدين» (حوار أحمد دواود أوغلو: الإستراتيجية التركية الجديدة)» 
شؤون الأوسط؛ عدد1١١5:1١٠٠ء)‏ ص ص: 149 -161. 


اذا 


ظهورها ويتدخل في الأزمات بفاعلية ويعطي شكلاً لنظام المنطقة 
المحيطة يه06©. بما يفيد بالرغبة التركية بأن تلعب دورًا محوريًا في 
سياسات المنطقة. 


ولكن تلك الطموحات التركية اصطدمت بالتغيرات التي 
أفرزها الربيع العربي الذي اندلع في أواخر ٠١٠١‏ وأوائل 3١١١‏ 
وأدى إلى تغير البيئة الأمنية التي كانت تفضلها تركيا بلا مشكلات 
(صفر مشكلات) من أجل التمدد في مناطق نفوذها الإقليمي 
السابقة» أو ما يوصف بأنه «الساحة الخلفية للإمبراطورية العثيانية» 
في القوقاز والبلقان والشام وآسيا الوسطى. ولكن تحولت المنطقة 
الممتدة من العراق وحتى ليبيا إلى قلاقل واضطرابات جعلت 
النفوذ التركي يتراجع بشدة» لاسيما بعد الإطاحة بنظام الدكتور 
محمد مرسي في مصرء والذي كان قد حقق تقاربًا ملحوظا مع أنقرة 
فور تسلمه الحكم في البلاد» وعقد عدة صفقات تجارية ومناورات 
عسكرية مشتركة عرفت باسم ابحر الصداقة0©. 

بالإضافة إلى اندلاع حرب أهلية في الدولة السورية التي عقدت 
)١‏ الشرق الأوسط اللندنية» بعد يوم من تولي أوغلو منصب وزير الخارجية؛ في 


*/ ه/ 6 ,٠٠١‏ العدد: »١1١١1١5‏ على الرابط التالى: 


4 [حومع ناكذأ5175898ده !4811 -روأاءع75مكقد تقناع 10/0م.]53بلاقة. ايدبم //نمخاطا 
(؟) العلاقات المصرية التركية» الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للمخابرات المصرية» 
على الرابط التالي : 0-2335ا_لره و6 ة7يام دقع و23؛5ة. ره /وع., امو ,كاك ينباي / يماط 


اننا 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتوسط 


معها اتفاقات موسعة وصلت إلى ١‏ 0 اتفاقية ثنائية في مختلف المجالاات 
من بينها اتفاقيات تعاون في مجالات البحث العلمي وإحداث برامج 
علمية مشتركة والاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية بين جامعات 
البلدين وإحداث أقسام للغة العربية في الجامعات التركية و أقسام 
للغة التركية في الجامعات السورية"» ولكن تحول الساحة السورية 
إلى حلبة صراع إقليمية وحرب مذهبية بالوكالة أدى إلى تقويض 
النفوذ التركي في المنطقة» بل أدى إلى تداعيات سلبية على الداخل 
التركي ذاته بتصدير مشكلات لاجئين وتفجيرات في الداخل 
التركي مثل انفجار مدينة ريحانلي الذي راح ضحيته ١‏ 4 تركيًا". 
أبعاد الدور التركي: 

من المتصور أن تلعب الدولة أكثر من دور واحد فى آن واحد. 
بل إن هذا هو الوضع الأكثر شيوعًا"؛ وواقعيًا فإن الدور التركي 
تقلب مؤخرًا بين عدة أدوار؛ فبعض الأنظمة تتهم النوايا التركية 
بأنها تلعب دور «المتطلع إلى ال هيمنة»» وإنتاج ما سمي ب«العثانية 


٠٠97/7 /* سيريا نيوز‎ )١( 


)بي بي ل ىا ".عل الرابط التالي: 
شد 0 120511 /2013/05/كقه 016 0/مو ل أطةرولآن 0ع طاح بو وباي / نمطا 
امخغطومعل0وط_كممأومأاملاء 


() د. محمد السيد سليمء «تحليل السياسة الخارجية»؛ مكتبة النهضة المصرية» 
الطبعة الثانية» 21١994‏ ص: 6٠‏ 


اذا 


الجديدة»» لذلك ترى الدور التركي تهديدًا لنفوذها وأنها تلعب 
في الوقت ذاته دور «النموذج» للإسلام السيامي» في حين أن 
الدور المعلن للدولة التركية هو «قائد التكامل الإقليمي» بكل 
ما تحمله أدبيات أحمد داود أوغلوء والتى يمكن وصفها كذلك 
ب«صانع السلام» في مرحلة ما قبل العدوان على غزة في أواخر عام 
, عندما كانت تركيا تقود المبادرات بين الجانبين الإسرائيلٍ 
والفلسطيني من جهة. والإسرائيلي والسوري من جهة أخرى؛ لكن 
ما وصفه أردوغان بالخيانة من الجانب الإسرائيل بشن العدوان 
في أوج الوساطة التركية وعدم إبلاغ أنقرة بالنوايا الإسرائيلية» 
بالإضافة إلى الانفصام مع نظام الأسد. أنهى فعليًا دور صانع 
السلام. 

كا أن دور «قائد التكامل الإقليمي» قد تعرض لضربة مع 
على صعود ما يسمى ب«الإسلام السياسي»» وأن مصر وتركيا 
بحاجة إلى بعضههما البعض أكثر من أي وقت مضىء وذلك بسبب 
التحديات الإسرائيلية في المنطقة وقضايا كثيرة أخرى”"» بالإضافة 
20 ععطثه عع لمعم لزعاننا1 300 أملزوع» ,81لاكا 802 أاخاالامقم (1) 

,لبالبايا//تمغط عاصذا وتطغ صه ,2013 بزأنال 12 ,مقممدة واأبلإهله1 برعي مقط 


-00ة-امبروع-1-320747: لعاعهطا- قا ان لطاة/515] انا أ2313101.20117/0 1003/5 
أ امع بع مقطا عر رعطاه-طعدع- لمعم بزم عن 


الفا 


بحرالنار 1 
تطاعد محغزات الصراع شرق المتوسنط سس سس سس سس 
إلى حاجة نظام العدالة والتنمية إلى ظهير سيامي مشابه لأيدلوجيته 
في المنطقة من أجل تدعيم نموذجه ونموذج الإسلام السياسي 
بصورة عامة. 

فبالرغم من الترحيب الأولي من شعوب وحكومات المنطقة 
لعودة الاهتمام التركي بالشرق الأوسطء وعقد عدة اتفاقات أمنية 
واقتصادية وتجارية بين معظم الدول العربية تقريبًا (بما في ذلك دول 
مجلس التعاون الخليجي»» إلا أن الحوة اتسعت بين الأنظمة العربية 
وكذلك الشعوب وبين تركيا لاسيم| بعد الربيع العربي وتحديدًا بعد 
أحداث ميدان تقسيوه”"» » ثم وقوف أردوجان ضد ما جرى في مصر 
في الثالث من يوليو ووصفه بأنه انقلاب, مما أزعج الدول العربية 
الداعمة لنظام الثالث من يوليو في مصرء وهو ما أنبى شهر العسل 
التركي الخليجي بصفة خاصة؛ وجمدت الإمارات صفقات تجارية 
مع الجانب التركي ومشروعات كهربائية بقيمة ؟١‏ مليار دولار» 
في حين أشارت مصادر إلى أن التوتر بين تركيا وبعض دول الخليج 
أحد الأسباب المحتملة التي قد تدفع إلى إلغاء المشروع» فقد ثارت 
حفيظة بعض الدول الخليجية بسبب انتقاد رئيس الوزراء التركي 
(5) تراجع شعبية ازدوغاك في الشارم العربي بعد احتجاجات تقسيم» رويترز 


العربية في ١‏ يو نيو ٠ ٠17‏ على الرابط التالي: 
30613 101010070 أروباع ا الصره/6 ءاه /تطمء., 5ع باع ورة//نم كوا 


الها 


رجب طيب أردوغان للإطاحة بالرئيس المصري محمد مرمي. 

ومن ضمن الأدوار التركية أيضًا لنظام حزب العدالة والتنمية 
هودور«المدافع عن الأيدلو جية) والذي يمثله هنا الإسلام السياسي 
الذي يستقي منظومته القيمية من الخلفية الحضارية الإسلامية» 
وكتابات أوغلو مهندس السياسة الخارجية التركية ومنظر الرؤية 
الإستراتيجية للحزب تعقد تصاحًا مع الإرث العثاني والدولة 
التركية القومية مع العالم الإسلامي؛ فنظام أردوغان ينتمي 
للحركة الإسلامية التي تقوم على محاور السياسة والعمل الخيري 
والتصوفء والتي أعمدتها نجم الدين أربكان وفتح الله جولن 
وسعيد النورسي على الترتيب» هذا مع تصالح النظام مع العلمانية 
والديموقراطية وقيم الليبرالية الحديثة» وهذا الدور أيضًا يزعج 
القوى الإقليمية خشية من تصدير هذا النموذج» والذي يصطدم 
مع القوى الإقليمية التقليدية في المنطقة بها في ذلك إيران التي ترى 
تركيا السنية #بديدًا لطموحاتها الإقليمية بتصدير مذهبها وثورتها 
اللذين ينطلقان من خلفية شيعية للحضارة الفارسية. 

لذلك فإن البيئة الإستراتيجية لتركيا ومجالها الحجيوي قد تحول 
نتيجة عدة متغيرات داخلية وإقليمية» أهمها: 


)١‏ إغلاق حدودها مع أرمينيا بعد أزمة إقليم ناجورنو كاراباخ 


لهذا 


بحرالنار 
تصاعد محغفزات الصراع شرق المتوسط 


لقنا 


الأذربيجاني وخلفيات مذابح الأرمن التي أعيد إحياؤها 
على أيدي فرنسا والولايات المتحدة» وذلك مثل انحسارًا 
مبدأ تصفير المشكلات مع الجيران بعدما مدت تركيا يدها 
لأرميئيا. 

اندلاع الثورة السورية وإحراق الأرض أمام النفوذ التركي 
ووضع عراقيل أمام انفتاحها على المنطقة وممارسة أدوارها 
النشطة المختلفة. 

الإطاحة بنظام د. مرسي في مصرء والذي أدى إلى تقويض 
النفوذ التركي الذي أراد الالتحام مع الدولة المصرية وتكوين 
محور تركي مصري قوي سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. 

الأزمة التركية الخليجية» التي كانت تحت الرماد بسبب 
المخاوف من تصدير النموذج التركي إلى المنطقة» لتصل إلى 
حالة الاشتعال فور ما حدث في مصر في الثالث من يوليو 
»1٠١1‏ وتضارب الرؤى الخليجية التركية بشأنه. 

احتهالية دخول السعودية كلاعب نشط في سياسات المنطقة 
بسياسات تعتمد على المبادرة لا على رد الفعل» وذلك ردًا 
على التقارب الأمريكي الإيراني المحتمل» وتعاللي الأصوات 
التي تنادي بأن تقود السعودية السياسات الإقليمية وكأن 


(0 


واشنطن غير موجودة؛ وهو ما قد يزيد من وتيرة الصراع 
مع تركيا على النفوذ الإقليمي. 

التحديات الداخلية التي تمثلت في قيام تظاهرات كبيرة في مختلف 
المناطق التركية على خلفية بعض المشاريع التي كان أردوغان 
ينوي تنفيذها في ساحة #تقسيم» وسط إسطنبول وكذلك مسألة 
خلافة أردوجان في منصب رثاسة الوزراء أو تعديل الدستور 
لتقلده منصب الرئيس وهو ما يعني قيادته مدى ال حياة لتر يأء 
ما أثار المعارضة ضده بحجة نيته للتحول إلى ديكتاتور 
ازدياد حجم التوتر بين أنقرة وبغداد وما كان له من 
انعكاسات سلبية على الاقتصاد التركي وتجارته الخارجية. 
تحرك أكراد سورية لإنشاء حكم ذاتي وما له من تأثير في 
مستقبل الأكراد في تركيا. 

علاقة حذرة بين تركيا من جهة وروسيا وإيران من جهة 
أخخرى على نخلفية الملف السوري”". 


كا أن ذلك الدور المتصاعد لتركيا إقليميًا أزعج القوى في المنطقة 


)١(‏ د. صالح بكر الطيارء «تركيا باتت في حاجة إلى رؤى جديدة»؛» جريدة 
«الاقتصادية» السعودية» ١‏ سبتمير 21١17‏ على الرابط التاليى: 


امغط785347_ه2013/09/13/361616/موع .نوع .دادمالا 


الننا 


بحرالنار 
تطاعد مدفزات الصراع شرق المتو نط سس 


أدوارهاء لاسيما بعد تقاربها مع إيران والنظام المصري في عهد مرسي» 
واتجاهها للترويج لأيدلوجيات الإسلام السياميء بالإضافة إلى 
تورطها في الصراع السوري ودعم الفصائل الإسلامية المسلحة هناك» 
مما اعتبر أن سياسة تركيا الخارجية أصبحت أكثر ابتعادًا عن الولايات 
المتحدة وإسرائيل منذ وصول العدالة والتنمية إلى الحكم في البلاد 
بالرغم من أنها لم تلق نجاحًا حتى الآن8". 

ونظرًا لكل تلك التحديات» فإن تركيا قد تقوم بإعادة ترتيب 
كاملة لسياساتها الخارجية في المنطقة» وتحول في طبيعة الدور التركي 
الذي أصبح في مفترق طرق: إما أن يستكمل ما بدأه من نفوذ إقليمي 
وهنا قد يتحتم عليه استخدام قوته الصلبة وممارسة نفوذ أكبر سواء 
في سوريا أو فلسطين أو النزاع القبرصي أو غيره من النزاعات؛ أو 
الانكفاء على ذاته ليتحول إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي والنظر في 
الأولويات والاهتمام بتطوير القوة الشاملة للدولة التركية بالاتجاه إلى 
التصنيع العسكري ليصبح بمثابة منصة قفز لمرحلة قادمة» بالإضافة 
إلى إعادة النظر في خريطة تحالفاته الإقليمية مع كل من إيران وإسرائيل 
ومصر وغيرها من الدول في الإقليم. 


1م20 علاقرا أعدرذا لدة كنا عط جره لإقييج 5عناممر لإعأامم مواعنه)] والزعكاءن؟ (1) 
ألا ولام ,600106 ]0 أموطاعك5 هما ,كأأ0ة1| 35غأ5ه)! روقعععل؟ تأنه أعمم 


لزع كان ناغ/2013/08/01/روهأطام مع باع انا 3ع 5ا.كوه احا //مقاط نمه ,2013 ,15 
/اعةذاأ-ون-لزء أ امم-مواء:0] 


اننا 


المبحث الثاني: 
دوافع وأسباب انصراع شرق المتوسط 

هناك العديد من محفزات الصراع في منطقة شرق المتوسطء 
تتعلق بصورة مباشرة بالقضايا الأمنية محل الدراسة» وهي القضية 
الفلسطينية والقضية القبرصية والنزاع حول اكتشافات الغاز شرق 
المتوسطء في ظل تغيرات مهمة يمكن أن تؤدي إلى تحفيز الصراعات 
الكامنة والقضايا الأمنية في المنطقة. 

كيا أن هناك متغيرات أخرى ثانوية من شأنها أن تغير البيئة 
الأمنية لمنطقة شرق ال متوسطء ومن ثم يمكن أن تحفز الصراعات 
الكامنة بين كل من تركيا وإسرائيل واليونان وقبرصء من ضمنها 
انبيار الاتحاد الأوروبي ذاته؛ والذي يعد بمثابة مظلة أمنية جامعة 
تدخل تحتها كلّ من قبرص واليونان؛ بالإضافة إلى مناطق التماس 
الأخرى مع الدولة التركية مثل البلقان» والتي لا تزال تعج 
بمشكلات عرقية ودينية وثقافية تعود إلى حقبة الحروب الصليبية 
بين الجانبين التركي والأوروبي. 

كما أن تنفيذ بعض التهديدات بطرد تركيا من الناتوه بحسب 
دعوات بعض الأطراف داخل الولايات المتحدة وأوروباء قد 
يؤدي إلى تغير في التحالفات والتوجهات للدولة التركية واختيارها 


اننا 


بحرالنار 
تصاعد مدفزات 2_لفسبلل+7©7سكككسسس 
للمزيد من الانحياز شرقًا حتى لو كان ذلك بعدم انفصام تام 
مع المعسكر الغربي لعدة اعتبارات تتعلق بمكانة تركيا وخلفياتها 
الثقافية والحضارية» ولكن ربا تتأزم العلاقات بين اللحانيين لتصل 
إلى مرحلة شبيهة بالعلاقات الروسية الغربية حاليّاه لاسيها مع 
وجود إرادة تركية -خط مسار مستقل ها في السياسات الدولية. 

فالأزمة الاقتصادية الأوروبية وأزمة منطقة اليورو بالإضافة إلى 
مشكلات توحيد سياسة خارجية ودفاعية للاتحاد» كلها تعد كوامن 
من الممكن أن تؤدي إلى مشكلات جمة للاتحاد الأوروبي ربا تؤدي 
إلى انبياره في النهاية - كا سيأتي لاحمًا -» وهذا من شأنه أن يعيد 
ترتيب البيئة الأمنية في المنطقة محل الدراسة» بعد زوال مظلة الاتحاد 
الأوروبي عن دول مثل اليونان وقبرص. 

فبالنسبة للجانب التركيء فإن سعي الاتحاد الأوروبي للتوسع 
نحو أوروبا الشرقية وإصراره على عدم منح تركيا العضوية الكاملة 
يمثل نمطا من أنماط الانكفاء على الذات”©» وكان الاتحاد الأوروبي 
قد ناقش في خباية عقد الثمانينات مسألة الانفتاح على المجتمعات 
ذات المرجعيات الحضارية المختلفة» مثل تركيا والشمال الإفريقي» 
)١(‏ العمق الإستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدوليةء أحمد 


داود أوغلوء ترجمة محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل» مركر الجزيرة 
للدراسات» الطبعة الثانية 27١1١‏ ص: 01/١‏ 


م 


وانتهى إلى تبني إستراتيجية توسعية تعطي الأولوية للموروثات 
الرومانية الجرمانية الأوروبية المقدسة» لذا يُنظر في تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبي باعتباره مشروعًا هيدف إلى توحيد الميراث الأوروبي 
بأدوات اقتصادية وسياسية بدلا من الوسائل العسكرية". 

ولذلك فإن الصراع التركي مع كل من اليونان وقبرص يتماس 
مباشرة مع الجانب الأوروبي الذي ضم الاثنتين إلى منظومته الأمنية 
والحضارية» كما أن إسرائيل تنتمي حضاريا إلى العالم الغربي بأنظمته 
وقيمه السياسية والاجتماعية"» فنشوب أي صراع في منطقة شرق 
المتوسط على حقول الغازء أو بسبب تصعيد إسرائيلٍ ضد غزة 
على سبيل المثال» فإن ذلك من شأنه أن يعيد ترتيب البيئة الأمنية 
بصورة مغايرة تمَامًا للمنظومة الحالية؛ فتصاعد الخلافات التركية 
الإسرائيلية» واستمرار رفض تركيا ضم إسرائيل إلى حلف شمال 
الأطلسي» مع الخلافات اليونانية القبرصية من جهة ضد تركيا من 
جهة أخرىء. ربا تؤدي إلى محاولات لطرد تركيا من حلف الناتووه 
ومن ثم ضم إسرائيل» كما سيأتي الإشارة إليه. 
)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) أسس العلاقات السياسية الإسرائيلية - الأمريكية» موسوعة مقاتل من 
الصحراءء على الرابط التالى 


مأل _ع06,.00ع6 15م 50000 أ 003 اباط اا 


لتنا 


بجرالنار 
تصاعد مدفزات الصراع شرق المتوسط 


لذلك فإن أي تصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي» بتداخل 
تركي فيه مثلم يفيد سلوك أنقرة في عهد العدالة والتنمية ومواقفها 
المؤيدة للقضية الفلسطينية والرافضة للعداون على غزة» يمكن 
أن يؤدي إلى تحولات في البيئة الأمنية شرق المتوسط بتداعيات 
جمة ستصل مداها إلى الاتحاد الأوروبي ذاته» وربا يتماس ذلك 
مع الصراع القبرصي على حقول الغاز لاسيهما بالوضع في الاعتبار 
التمركز العسكري التركي في شمال الجزيرة» والتي تعد كذلك ركنا 
أساسيًا من أركان عدم ضم تركيا للاتحاد الأوروبي. 
لذلك فإن الصراع في المنطقة قد قد يستدعي عداءات تاريخية 
وحضارية سابقة بين الجانبين التركي والأوروبي» مع الانحياز 
الواضح لأوروبا تجاه كل من اليونان والشق اليونان من قبرص 
في صراعه مع تركياء وهو ما أيدته بيانات وتصريحات أوروبية 
لا تعترف بجمهورية قبرص الشمالية التابعة للقبارصة الأتراك 
وتعتبرها تحت الاحتلال التركي ولا يتم تداول عملة اليورو هناك 
ا قية الشنجن لا يتم تطبيقها على قبرص 
بسبب الأوضاع الأمنية» كا لا يتم تطبيق اتفاقات حرية تنقل 
البضاعة ورؤوس الأموال والخدمات والأشخاص حتى الآن2". 


بز بععنم/ا معم0 معناع ,كنممبكن متعطاعمه طغاب عله لاع ومأضهلاة ,علتكدم كمع ل (1) 
/أمع اوم طمارع اء ةمع ام اجلرقع جره ناع. اباتابة//: م نمه ,20.05.2010 أعوولالاطه10 
لمكة,67996/وناكم نح-معطاره ص -ط تبعل ما-نع-ووأببه أأقع ل أكممع-دمعمم 


مها 


وسنعرض لبعض محفزات الصراع المحتملة في المنطقة» والتي 
من شأنها أن تؤدي إلى تحولات أمنية كبرى في المنطقة قد لا يستبعد 
معها الوصول إلى حد نشوب حربء بالوضع في الاعتبار أن المنطقة 
مشحونة بنزاعات حدودية وصراعات على مصادر الطاقة في ظل 
خلفيات صراع حضارية وثقافية. 


أولاً: مشكلات ترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط: 

تصاعد التوتر اللبناني الإسرائيلي منذ اكتشافات الغاز الأخيرة 
وتواصل عمليات الاستكشاف قبالة السواحل الإسرائيلية في 
منطقها يعتبرها لبنان جزءًا من مياهه الإقليمية؛ ويحكم الحدود بين 
لبنان وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بموجب قرار مجلس الأمن 
الدولي 17٠١١‏ الذي صدر في أعقاب العدوان الإسرائيلٍ على لبنان 
في عام 27٠٠١7‏ ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي على ترسيم 
الحدود البرية أو البحرية. وكان لبنان قد توجه إلى الأمم المتحدة 
بشكوى من أجل ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؛ وبدأ الغرب 
يبحث في إمكان تشكيل لجحنة تحكيم بين الطرفين. ولكنء بعدما 
أصبح الغاز حقيقة واقعة» لوحظ تغيير في مواقف الغرب» وتلقى 
لبنان نصيحة بأن يتنازل عن الشكوى ويتجه إلى محاولة تنقيب 
لاستخراج الغاز من المناطق اللبنانية المجاورة. وتلقى عروضاً من 


لتنا 


بحرالثار 
تصاعد مدفزات الصراع شرق المتونط سس سه 


شركة أجنبية» غالبيتها من الغربء للدخول في مناقصة على هذا 
المشروع”". 

وقد عقدت محادثات في بيروت بين الرئيس اللبناني آنذاك 
ميشال سليان والرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس بشأن 
النزاع الحدودي البحري الذي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين 
طيلة سنوات عديدة» وتنبع المشكلة من اتفاقيتي الحدود البحرية 
الأخيرتين اللتين تفاوضت عليهما قبرص مع لبنان في عام /1 ٠١‏ 
ومع إسرائيل في عام .70٠١‏ وتحدد هاتين الاتفاقيتين المناطق 
الاقتصادية الحصرية لتلك البلدان - وهي المناطق البحرية التي 
يمكن لتلك الدول أن تدّعي السيادة على احتياطياتها من النفط 
والغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن تمد الاكتشافات الأخيرة في المياه 
- قبالة سواحل إسرائيل والساحل الجنوبي لقبرص - كلا البلدين 
بكميات كافية من الغاز لتلبية الطلب الداخلي على مدى عقود. 
فضلاً عن إتاحة فائض للتصدير. وسوف تسمح لبنان - المبتلاة 
باقتصاد ضعيف ونقص في الطاقة - بأعمال التنقيب قبالة سواحلها 
)١(‏ الآثار الجيوسياسية لاكتشافات الغاز الإسرائيلية في شرق المتوسطه المركز 


اليو بي للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات بالمركزء 


-83952 495 -6]88- 0 لي ل نا 
210111010126 


لتنا 


عما قريب» ولكن تقول لبنان إن الاتفاقية الثنائية الموقعة عام ٠١٠١‏ 
بين قبرص وإسرائيل وتم التصديق عليها عام ١١١١‏ تتعارض مع 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» وتطالب لبنان بأن يتم تعديل 
الاتفاقية تماشيًا مع القوانين الدولية التي تحكم عملية ترسيم الحدود 
البحرية بين الدول2". 


سانيا 0 


شع 5 لذفع لهج جع 1امع ا 


]هموي وجوق] 


]ملاوع 
015 اماع02 10 لاا 


عاعواط 6:8580م0-م 61010 856 8 وو © 
(خريطة - 9): حقول غاز قطاع غزة في شرق المتوسط 


اعوط عصم رقص مه أعقئوا رممصوطع ا عع قاعط مهل دأ لع و5عغ))ه كنارملن (1) 
لو أاومع//:مغط امنا تطغ مه ,2012 ععطاممععع0] 03 بأعم.شلإلطة3اق بعأنامذ أل 
امصغخط.2012/12/03/253159/وم 1 /أعم.هلإزط 2133 


القن 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو نحا سس سس سس 

وتنص اتفاقية «الأمم المتحدة لقانون البحار» على السماح للدول 
بالمطالبة بالسيادة على مساحة تمتد ٠٠١‏ ميل بحري من سواحلها 
وذلك لاستخدامها في أغراض اقتصادية. وعندما يكون هناك بلد 
آخر يقع على مسافة تقل عن ٠‏ ميلاً بحرياً (ي) هو ال حال في 
حالة قبرص بالنسبة إلى لبنان وإسرائيل)» يُتوقع من الحكومات 
أن تتفاوض على خط مقبول للطرفين. وينطبق ذلك أيضاً على 
البلدان ذات الخطوط الساحلية المتاحمة مثل إسرائيل ولبئان» برغم 
عدم إجراء أي محادثات بين البلدين في ضوء غياب العلاقات 
الدبلوماسية» في حين لم توقع إسرائيل على «اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار» ولكنها توافق على معظم مبادئها”". 

والتحدي الدبلوماسي الراهن هو أن قبرص ولبئان اتفقتا على 
حدود بحرية تمتد جنوباً إلى بقعة مصممة على أنها «النقطة ١)؛‏ ثم 
تفاوضت قبرص على خط مع إسرائيل يبدأ عند «النقطة 4١‏ ويمتد 
بعيدا إلى الجنوب. بيد أن «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارة 
تشير لمثل هذا الوضع إلى أن الحدود البحرية لقبرص مع إسرائيل 
ولبنان سوف تتقاطع في نقطة متساوية البعد من البلدان الثلاثة» 
)١(‏ سايمون هندرسون. (قبرص تساعد في النزاع البحري بين إسرائيل ولبئان)» 

معهد واشئطن لدراسات الشرق الأدنى» ٠١‏ يناير 7١11‏ على الرابط التالي: 


-5نا ام لزء /يلاء أا/كتكيز اهم ةلزن لهم /: 2 /ونه.ع أ دا أ كت أ قم ون أحاكة بها ببابياب//:م ]ا 
عنام تلع مط أءأرقممءصممممعا١اعهعذا-ط‏ )زب وماماعط 


اها 


والتي ستقع نحو أحد عشر ميلاً جنوب «النقطة .»١‏ ومحصلة ذلك 
نزاع» وحتى الآن لا يقع أي من اكتشافات الغاز الإسرائيلية في 
المنطقة المتنازع عليها أو بالقرب منهاء لكن هذا الوضع قد يتغير مع 
اسعموار أغوال التدقيية 


5 35و ع/اتمععم5مم 


3308 لعاناموام 
ابكنيكنا 


0 حمناموا زه اله 5 3 
(خريطة - :)٠١‏ خريطة توضح حقول الغاز في شرق المتوسط والمنطقة المتنازع 
عليها في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وكذلك مع قطاع غزة المحتل”"' 


//نمقط :2012 عصبل ”عوقصوالا كاده ماباعامئع5 مممعالل» ,لإوميعمع عطم (2) 
_طواع17/1339170753ما_دع|5.011/1/6 و0 احا جاع دامع -م ننا/ن0.ك5ناة ما.لثالاناننا 
.12_35 انال_ارع مطاناء هما ل/ا1031انا5 


كا 


بحرالنار ١‏ 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسنط سس سس سد 
كل تلك الصراعات والخلافات على الحدود البحرية أدت 
إلى زيادة التصعيد العسكري بين بلدان منطقة شرق المتوسطء 
فقد أقرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خطة حماية لحقول الغاز 
من عمليات معادية» بخاصة من لبنان» وتفجيرها عبر صواريخ 
أو سفن مفخخة. وفاقت كلفة الحراسة وحماية منصات التنقيب 
وحقلٍ الغاز مائتي مليون دولار. ونشر سلاح البحرية الإسرائيل 
وحدة خاصة لمراقبة منصات الغاز مستخدماً قوارب غير مأهولة 

وطائرات من دون طيار ووسائل أخرى متطورة". 

وذلك الطلب على الطاقة لاسيهما الغاز من الجانب التركي 
سيدفعها إلى التدخل بقوة في الصراعات الإقليمية في شرق المتوسط 
حول ترسيم الحدود البحرية وأحقية القبارصة الأتراك في حصة 
الغاز القبرصية» وكذلك في مشكلات تقسيم الحدود البحرية 
المتنازع عليها في المنطقة بين لبنان وقبرص وإسرائيل» وما يشير إلى 
ذلك أيضا هو ذلك التنامي في العلاقات العسكرية التركية المصرية 
في الآونة الأخيرة» وعقد مناورات بحرية بين الجانبين وزيادة 
التبادل التجاري العسكري في تجال التسليح بين البلدين. 


)١(‏ «هل يعيد الغاز تموضع إسرائيل في خريطة الشرق الأوسط؟؛. صحيفة الحياة 
اللندنية؛ ؟ إبريل ١١7‏ ؟؛ على الرابط التالي: 498777/اأة)ع0/مممء. #لإقطاة//:م. 


لقنا 


فبعد إلغاء مناورة نسر الأناضول بين تركيا وإسرائيل بعد حادثة 
أسطول الحرية» عقدت تركيا عدة مناورات مع الجانب المصري» 
حيث بدأت المناورة البحرية المشتركة بين القوات البحرية المصرية 
ونظريتها التركية «بحر الصداقة» فى الفترة ما بين إلى ١4‏ أكتوبر 
5“ ف شرق البحر المتوسطه بالمياه الإقليمية المصرية» وقامت 
التدريبات المشتركة على «فر قاطتين»» سفن بحرية سريعة» وسفينة 
هجوم سريعء وناقلة للسفن واثنتين من سفن الهبوط» واحدة من 
المشاة البحرية» وطائرتى هليكوبتر وفريق من القوات الخاصة» 
وكانت أجريت في عام ٠١١١‏ أيضًا فعاليات التدريب البحري 
بين الجانبين والذي نفذته القوات البحرية المصرية بالتعاون مع 
نظيرتها التركية واستمرت لعدة أيام داخل ميناء اكساز الحربي والمياه 
الإقليمية التركية» وني عام 7١١7‏ شارك في التدريب عشرات القطع 
البحرية من الجانبين المصري والتركي من طرز مختلفة بالإضافة إلي 
عناصر الصاعقة البحرية وطائرات إف ١١‏ وطائرات «الهل») جي 
؟ - إس إتش «. التي نفذت أكثر من 77 نشاطأ وبياناً ومهمة 
قتالية تمثل مختلف مهام القوات البحرية سلما وحرباء وتنفيذ معركة 
تصادمية بين القوات بالإضافة إلي التدريب على تنظيم جميع أنواع 
الدفاعات بالبحر والتصدي للتشكيلات المعادية والرماية بالذخيرة 


الْفنذًا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نط سه 


الحية تحت نشاط العدو الجوي والكيماوي والإلكتروني". 

وقد أبدت تل أبيب قلقها الشديد من المناورة المصرية التركية» 
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها 
الإلكترونى مقاطع فيديو للمناورات البحرية المشتركة بين مصر 
وتركياء والتى تعتبر إحدى أكبر المناورات البحرية التى أجريت فى 
المنطقة. وأوضحت «يديعوت؛ أن تلك المناورة تأتي فى الفترة التى 
أجرت خلالها إيران مناورات مشابهة فى الخليج العربي. وأشارت 
الصحيفة الإسرائيلية إلى مشاركة عشرات من القطع البحرية 
المصرية والتركية خلال تلك المناورة» ومشاركة الطائرات إف 215 
ووحدات القوات البحرية الخاصة» مشيرة إلى أن رئيس الوزراء 
التركى «رجب طيب أردوغان» كان قد نوه منذ عدة أشهر بأهمية 
القوات البحرية التركية» وقيامه بزيارة مصر بعدها خلال سبتمبر 
ام 

وقد اعترضت تركيا على الاتفاقيات الثنائية لترسيم الحدود 
البحرية التي توصلت إليها قبرص مؤخرًا مع إسرائيل لأنها لا 
)١(‏ العلاقات المصرية التركية» الميئة العامة للاستعلامات التابعة للمخابرات المصرية» 


على الرابط التالي: 5 6!_لاهوع)703)م5ق.ع و63 أكقا/1ة/0 01.6 0. كأك. باب /10//:م1. 


27١17 «قلق إسرائيل من المناورة المصرية التركيةا» صحيفة (المشهد). 8 يناير‎ )١( 
على الرابط التالي: “«مكة.47885/وعاء 1م /مامع .ل قططاكقم-ام ويم //:صاط.‎ 


ا 


تعترف بجمهورية قبرص ولأنها ترى ضرورة التوصل إلى تسوية 
سياسية شاملة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين قبل 
الشروع في استغلال ثروات الغاز المحتملة حتى لا يضيع حق 
القبارصة الأتراك في هذه الثروة» وقد هددت تركيا بوقف عمليات 
التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية اليونانية» وقامت 
بتصديق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص التركية 
التي تعترف بها تركيا فقط» وفي نوفمبر 7١١١‏ أبرمت اتفاقية مع 
شركة شل 5061 البريطانية للتنقيب عن النفط والغاز في مياهها 

الإقليمية قبالة سواحلها في البحر الأبيض المتوسط”". 
وردت تركيا على لسان وزير الطاقة أنها لن تسمح بمرور الغاز 

الإسرائيلي عبر شبكة الأنابيب التي تمر على أراضيها من أجل 

الوصول إلى الأسواق الأوروبية وأنبا رفضت طلبات شركات 
خاصة للسماح لها بعبور الغاز الطبيعي المنتج في إسرائيل عبر تركيا 

إلى أوروبا". 

)١(‏ الآثار الجيوسياسية لاكتشافات الغاز الإسرائيلية في شرق المتوسطه المركز 
العري للأبحاث ودراسة السياسات» وحدة تحليل السياسات بالمركزء 
ع م الفا 270 لل 

دأكة 635 أهن 36لا بعممرب6 10 ك6 أأعةوذا أه ؛أكمه1؟ بعروااة غولة اللا برععلون؟ (2) 


/13]19353513.62007ل 13 /لالحاماا//1م]8 علمذًا كاطا مه ,15/10/2011 بع اأوطاعيب 
3مممره]:ناع-0]-كقن- أأع 3 ذأ-)ه- تكمق- ناه 1اج-غ0ص- !لذي معاون 


ا 


بحرالثنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتوسس حا سسسسس سم 

وقد دخلت الولايات المتحدة على الخط بشركاتها النفطية 
العملاقة مثل شركة «نوبل للطاقة» والتي نقلت منصاتها النفطية 
من السواحل الإسرائيلية إلى السواحل القبرصية اليونانية» ولكن 
تركيا لم تنفذ أية تهديدات تجاه الولايات المتحدة علم) منها أن أي 
عملية عسكرية تركية تستهدف شركة أمريكية سوف تلقي بظلاها 
على علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية شريكها في الحلف 
الأطلسي» لكنها في المقابل أرسلت سفينة استكشاف تابعة لما إلى 
المياه الإقليمية اليونانية على مقربة من حقول الغاز الإسرائيلية 
في سبتمبر »3١1١‏ لتستدر تلك الخطوة ردًا إسراثيليًا سريعًا؛ إذ 
حلقت طائرتان حربيتان إسرائيليتان فوق السفينة التركية وفي 
الأجواء القبرصية اليونانية» فردت تركيا بإرسال طيارتين حربيتين 
وراء الطائرات الإسرائيلية". 

وني هذا الصراع التركي القبرصي المتداخل مع إسرائيل» فإن 
كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قد وقتف 
إلى جانب الحكومة القبرصية اليونانية» ليس بسبب تأثير اللوبي 
الصهيوني فحسبء ولكن لأن غاز شرق المتوسط قد يسهم في 


)١(‏ الآثار الجيوإستراتيجية لاكتشاف الغاز الإسرائيلية شرق المتوسط» مصدر 
سابق» ص: 759. 


الننذا 


تعزيز أمن الطاقة الأوروبية وخفض التبعية للغاز الروسي والشمال 
إفريقي. ولكن على الجانب الآخر حذرت الحكومة التركية أية 
شركات دولية من الاستثمار في تلك المنطقة المتنازع عليها بأنها 
سوف تحرمها من الاستثمار في تركيا أو أية فرص تجارية داخل 
البلاد» لذا فإن الوضع في تلك المنطقة يتصاعد إلى صراع مع 
زيادة احتمالات استخدام القوة إذا فشلت الأطراف في أن تصل 
إلى اتفاق مشترك حول حقول الغاز في المنطقة وكيفية استغلالها 
بصورة عادلة". 

وبالرغم من الاكتشافات الغازية والأهمية الإستراتيجية لقبرص 
في آن واحدء إلا أن أزمتها الاقتصادية قد تدفع صناع القرار بالجزيرة 
إلى اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى إشعال المنطقة» فالمسؤولون القبارصة 
اليونانيون يأملون في تسريع اكتشافات الغاز لمساعدة اقتصادهم 
المنهار وانتشاله من عثرته» ولكنهم بذلك ضاعفوا التوترات مع 
القبارصة الأتراك الذين يريدون حصتهم في العائدات الغازية. 
ومن ورائهم تركيا الداعم الرئيس لهمء فالأتراك واليونانيون 
والإسرائيليون وجيرانهم اكتشفوا جميعًا احتياطات غازية كامنة بين 
حدودهم البحرية المتنازع عليها والمختلف على ترسيمهاء وهناك 


غطواأكما ؟دعاهلا/ا غمرمينك ماع80 لمة كقى ١5؟‏ ومتطدع" رممدتعممع أعقطعاق! (1) 
.مم ,1/2013 هلا / 15 .املا لاعكارن 


الا 


بحرالنار 1 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسبط سس سس سس سد 
مخاوف بين القوى العالمية وفي واشنطن وبروكسل أن تصاعد التوتر 
يمكن أن يؤدي إلى مواجهة تركية يونانية» وصرح إيريك طومسون» 
مدير وحدة الدراسات الاسترايتيجة لمركز التحليل البحري» وهو 
مركز يموله الجيش الأمريكي ويقدم له استشارات في تلك القضية» 
أن «قبرص ربما تضبط نغمة الصراع في كافة مناطق شرق المتوسط؛ 
حيث تتجمع فيها خيوط الأزمة المالية القبرصية مع قضايا الغازء 
والمخاوف من عسكرة ذلك الصراع)”". 

ويقول رئيس القبارصة اليونانيين نيكوس أناستاسياديس أن 
انقسام الجزيرة والنزاع الإقليمي يمكن أن يُعقدا تطوير الحقول 
الجديدة والتي تمتد حتى إسرائيل» كما أن تركيا التي تدعم انفصال 
القبارصة الأتراك تطالب بحصتهم قبالة سواحلهم بالجنوب 
والجنوب الشرقي الغنية بالاحتياطات الغازية» ى] أنها دائمة إرسال 
سفنها الحربية للمنطقة» في حين تقول قبرص إن تلك المياه هي 
جزء من سواحلهاء وأعطت امتياز البحث والتنقيب لشركة توتال 
الفرنسية وشركة نوبل الأمريكية للطاقة وشركة كوجاز الكورية 
الحنوبية. لذلك فإن هناك مطالبات بنزع سيطرة الجيش التركي 
,45 أنا 86 031067 اقع ااا ممع و نولكاء برقم دناءمرت يانه اقح ء0ة اهمع مو 0 تاجطوتكمل" (1) 
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0 692 !أو أكما-ىئ 0111م 0ع 0و-كنائم لإه-عم20م0ناء 


ل 


للمنطقة الساحلية التي تم إحاطتها بأسوار الآن بأحد المنتتجعات 
التي هجرها القبارصة اليونانيون بعدما هربوا من المنطقة عام 
14/,: وأن يعمل المرفأ التابع للقبارصة الأتراك تحت إشراف 
الاتحاد الأوروبي لتسهيل التصدير المباشر له©. 

ل] ثانيا: تصعيد إسرائيلٍ فلسطيني: 

بعد سيطرة حماس على غزة منذ عام /ا١٠٠7‏ وما تلاه من 
انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من القطاع عام 7٠١8‏ اندلعت 
عدة مواجهات مسلحة بين الجانبين كان أبرزها عملية «الرصاص 
المصبوب؟ التي شنتها إسرائيل على القطاع في أواخر ٠١/8‏ 7» والتي 
خلفت ‏ آلاف قتيل وجريح, وأدت إلى تدهور العلاقات بشدة بين 
الجانبين التركي والإسرائيلي. لذلك فإن تكرار مثل تلك الحوادث 
من شأنها أن تؤدي إلى اشتعال الصراع مرة ثانية بتداعيات ربا تخرج 
عن نطاق السيطرة» ففي عام 7٠١١7‏ شنت إسرائيل عدوانًا على 
القطاع أسمته «عامود السحاب»؛ أسفر عن 17١‏ قتيلاً و١٠٠١‏ 
جريح. 

ولكن التدخل المصري لنظام ما بعد ثورة يناير أدى إلى وقف 


/إ8 رلموأكأاأل 360"5ةاذاأ علااموع ماعط لإقده 550 كقو كلزهد أمعلاوع,8 غأوأرميرت (1) 
اع 1/ا0».لاع انع ة//صااط ,2014 ,10 رمم ر,وعابه8 ,كقطصمق)ا عاعطاء 61 
ل -م390062014041075 مع 88 عام ل أ/ويبع ألمي 


اننا 


بحرالنا 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو رطا مسد 
تزايد انتهاكات إسرائيل مقارنة بعداون عام ٠١8‏ 7؟ فبعد انتخاب 
محمد مرسي رئيسًا لمصرء تفاعلت وجهتا نظر في دائرة متخذي 
القرار في إسرائيل بشأن تأثير ذلك في الحد من «حرية» إسرائيل في 
الاعتداء على قطاع غزة. شددت وجهة النظر الأولى على أنه من 
اج اتات عل عد ادنى م المبدياك ف يقار وعدم اضيرم 
إلى قطيعة سياسية معها فإن إسرائيل مضطرةٌ إلى «ضبط النفس» 
والامتناع عن القيام بعمليات عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة» على 
منوال الحرب التي شنتها على القطاع في أواخر عام .50١‏ أما 
وجهة النظر الأخرىء فقد أقرت بالضرورة القصوى في الحفاظ 
على علاقات إيجابية مع مصرء ولكنها في الوقت ذاته دعت إلى 
محاولة تعويد النظام المصري الجديد على ميزان القوى على أرض 
الواقع» واختبار ردود فعله على العدوان على غزة» أو مدى تكيفه 
معه» والتعامل مع هذه الردود وفقًا لتطور الأحداث من دون 
الوصول إلى قطيعة مع مصر". 

فقد اختلف رد فعل نظام دكتور مرسي في مصر على العدوان 
اختلافا جذريًا عن تعامل نظام مبارك. إذ رفضت مصر العدوان 
)١(‏ العدوان الإسرائيلي على غزة يفشل في تحقيق أهدافه. وحدة تحليل السياسات في 


المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» زف نوفمبر ٠ ١١‏ على الرابط التالي: 
61508 -80-3503ع307740-035-4/عكمع اع /وره .ع ان أأكم أ قحا هل ,ثبب الاماقط 


لقنا 


الإسرائيل» ووقفت سياسيًا ومعنويًا إلى جانب المقاومة» ونشطت 
دبلوماسيًا وسياسيًا على المستويات العربية والوقليمية والدولية من 
أجل وقف العدوان الإسرائيلي» والتوصل إلى اتفاق تهدئة يضمن 
الشروط والمطالب الأساسية في غزة ويحققهاء حيث صرح الرئيس 
المصري آنذاك» محمد مرسيء في 76 نوفمبر :1١0١7‏ «إن مهزلة 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة» ستنهي اليوم»» وأكد أن الجهود 
الرامية إلى عقد «هدنة» بين الحانيين الفلسطيني والإسرائيل» ستسفر 
عن «نتائج إيجابية» خلال الساعات القليلة القادمة”"'» وهو ما اعتبر 
دورًا جديدًا للدولة المصرية لحقبة ما بعد الثورة. 


ولكن في أعقاب الإطاحة بنظام مرسي وني حالة تكرار العدوان 
على غزة» وإذا لم تتحرك الحكومات العربية ى] هو متوقع بعد 
تصريحات رسمية تفيد بعدم الموافقة على الدور الذي تلعبه حماس 
في غزة» فإن المنطقة قد تسير إلى مزيد من الاشتعال في حال اتخاذ 
إسرائيل إجراءات تصعيدية ضد الفلسطينيين أو باحتلال مزيد من 
الأراضي. فقد صرح قائد الجيش الثاني الميداني آنذاك في القوات 
المسلحة المصرية اللواء أحمد وصفيء إن «عناصر جهادية» موجودة 
)١(‏ مرسي: امهزلة العدوان على غزة ستنتهي اليوم»؛ سي إن إن العربية» الإثنين» 


5" نوفمير ؟١١5.‏ على الرابط التالي: 
1/0/2 ا باكةء_2012/010016/مرمء. موعى أطامر هع بتطاعة//م اط 


القاا 


بحرالثار 1 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو رجز سس سس سس 
في قطاع غزة لا تضع اعتباراً لدور مصرء محذراً إياها من غعضب 
الجيش المصريء وقال اللواء وصفي لصحيفة «الرأي» الكويتية: 
«هناك عناصر جهادية في قطاع غزة لا يضعون اعتباراً لدور مصر 
التي ضحت في سبيل قضيتهم بأكثر من ١١١‏ ألف شهيد على طول 
الحرب التي خاضتها من أجلهاه» وأضاف: «أقول هذه العناصرء 
لن نسمح لكم بتكرار أعمالكم الإجرامية في سيناء مرة أخرى» 
وسنقطع أي رأس تحاول جبديد أمن وسلامة مصر»ه» محذراً إياهم 
من «غضب الجيش المصري»» قائلا القد نفد صبرنا6". 

لذلك فإن تصعيدًا إسرائيليًا على القطاع ربا يؤدي إلى انتفاضات 
شعبية داخل الدول العرنية كما حدث إبان عدوان ٠١٠١/8‏ عندما اندلعت 
تظاهرات حاشدة في عدد من البلدان» وفي ظل هشاشة الأوضاع في 
الدول المحيطة بإسرائيل فربها تحدث تداعيات شعبية تخرج عن نطاق 
السيطرة» لاسيما في الدولة المصرية التي لاتزال تعاني من آثار وتداعيات 
عملية الثالث من يوليو والإطاحة بالرئيس مرسيء بتظاهرات مستمرة 
من الحركات الشبابية والطلابية» والتي يغلب عليها في المجمل الطابع 
الإسلامي ومايعرف عنها بانحيازها إلى القضية الفلسطينية. 
)١(‏ قائد عسكري مصري يحذر (عناصر جهادية) بغزة من غضب اليش وحماس 


تطالب القاهرة بموقف رسمي من التهديدات بضرب القطاع» القدس العربي» 
١‏ أكتوبر ١17‏ اء على الرابط التالي: 90317-م7/ان.مء.تد ناو اق بوم //نم )0 


النكذا 


كما أن القضية الفلسطينية لها أثر على الأمن الأوروبي» حيث 
أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن استمرار النزاع الإسرائيلٍ 
الفلسطيني يشكل عاملاً معرقلاً لأي تعاون حقيقي في المنطقة بل 
تبديداً للأمن الأوروي؛ لاسيما بعد حادثة أسطول الحرية في مايو 
والتي مثلت منعطفًا حادًا للعلاقة بين تركيا وإسرائيل”" 
كما أن سياسة تركيا تجاه كل من قبرص وبحر إيجه مع اليونان أيضًا 
تدز تركيا لأ نكر ها سياسة دقائية وإتداز اتبيه منهلة في 
المنطقة برغم كونها عضواً في الناتو". 


)غ0( التعاون والتنافس في المتوسط. كريم صلوح. مركز الزيرة للدراسات» 
الطبعة الأولى» 7١17‏ ص: .5١‏ 
() المصدر السابق» ص: 5949. 


لقا 


بحرالثنار 
تصاعد مدفزات الصراع شرق المتونرز سسسسسس سس دده 


المبحث الثالث: 
مستقبل «شرق المتوسط» في ضوء القضايا الأمنية 
بالرغم من محفزات الصراع التي سبق الإشارة إليها في المبحث 
السابقء إلا أن هناك متغيرات كثيرة يمكن أن تؤدي إلى حرف مسار 
الصراعات في المنطقة» على المستويات المحلية والإقليمية والدولية» 
كا تتعلق كذلك بالبيئة الأمنية شرق المتوسط والتحالفات على 
المستوى الإقلمي» والتي يمكن عرضها في النقاط التالية: 


أولاً: استقلالية السياسات الدفاعية التركية عن السياسات 
الغربية: 
أبدت تركيا مؤخرًا شغمًا للحصول على التقنية العسكرية وال 
هنا ادها لصناعة الصواريخ الدفاعية ما جعلها تتعاقد مبدئيًا 
مع شركة صينية لتزويدها بأنظمة دفاع صاروخي متقدم, مما يمثل 
انفصامًا حادًا عن تاريخ تركيا الطويل في الاعتماد على الأسلحة 
الغربية منذ خطة مارشال» لكن اعتراض الناتو دفع تركيا إلى مد 
أمد فرصة تقديم العروض حتى الثلاثين من إبريل 2١ ١5‏ في حين 
تقدمت شركات غربية لتزويد تركيا بالأنظمة الصاورخية مع توفير 
المعرفة التقنية أيضًا لتركيا بالإضافة إلى إمكانية الإنتاج المشترك» 


ا 


وهو ما يعد انتصارًا جزئيًا لتركيا ومزيدًا من الاستقلالية العسكرية 
مستقبلاًء والتي تريد بالأساس نقل التقنية العسكرية إلى الداخل 
التركي وتطويرها إذا لزم الأمر". 

كما أن التقدم في الصناعات العسكرية التركية يعد مؤشرًا جديدًا 
على تلك الرغبة في الاستقلالية؛ حيث إن تركيا استطاعت أن تصنع 
أول مروحية هجومية وهي الطائرة 7129”"» بالإضافة إلى وصول 
صادراتها من مبيعات الأسلحة إلى رقم قيامي بلغ 5 , ١‏ مليار دولار 
في 7١17‏ بزيادة مقدارها /٠١‏ عن العام السابق» والتي كانت 
شهدت صعودًا بمقدار 57/ في الفترة من ٠٠١8‏ إلى 11٠لا”ل‏ 
كما تقدمت الصناعات الجوية والفضائية بصورة ملحوظة وقدمت 
تركيا أول طائرة مسيرة (بدون طيار) لما في تاريخها وهي الطائرة 
ادق والتي تصنعها شركة الصناعات الفضائية التركية طوفاءت5 
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الننا 


بحرالتار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتونر سس سس سس سس 
((18) دعنناددااما ععدصومرهق 220 | تبدف الصناعات الدفاعية 
التركية أن تنافس عاليًا وأن تصبح الصناعات الدفاعية وسيلة 
لجلب العملة الأجنبية وليس مجرد إنفاقها على التسليح كما كان 
الوضع في السابق”". 

وقالت تركيا إن منظمة التعاون الإسلامي لها الحق في الحضور 
في اجتماعات الناتو مثل الاتحاد الأوروبي» بسبب مركزية المنظمة في 
الشرق الأوسطء وبسبب تعاون المنظمة مع عمليات حلف الناتو 
في كل من ليبيا وأفغانستان, مما دعا الحكومة البريطانية للتصريح 
بأن تركيا تلعب دورًا مها في المنطقة كثقل موازن لروسيا وإيران 
وطموحاتهه! في السيطرة على مصادر الطاقة في القوقاز وفي بحر 
قزوين» والكن ذلك لا يعني بأن تصبح مصدرًا لعدم الاستقرار 
في الناتو» وإلا فإن الحلف ربا يجد طريقة لإعادة النظر في عضوية 
تركيا في الحلف)". 


كها تسعى تركيا لعقد صفقات نووية مع كل من روسيا واليابان من 


.لنطا (1) 

اأعمخة بعدمعاع0 برععاون؟ ,اقطمان مهو 0 كعاوونناد لأكنالمأ ععمعاع0 لاكأكاءن1 (2) 
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لكا 


أجل تطوير مفاعلاتها النووية» فيما اعتبره مراقبون أنه سعي من أجل 
امتلاك أسلحة نووية واستقلالية عن المسار الغربي”» بعد توقيعها 
لاتفاقية نووية مع اليابان» ومن قبل طورت روسيا مفاعلات تركيا 
النووية» كما وقعت تركيا واليابان اتفاقية للطاقة النووية من أجل 
تصدير التقنية النووية إلى تركياء وتلك الاتفاقية تسمح لأنقرة بأن 
تستخدم التقنية والمعدات والمواد الخام» ىا تتضمن الاتفاقية بندًا 
يسمح لتركيا بتتخصيب اليورانيوم واستخلاص البلوتونيوم» وهي 
مواد يمكن استخدامها لصناعة أسلحة نووية» وصرح مسؤول من 
الخارجية اليابانية أن تركيا هي التي أضافت تلك الشروط”. 


ثانيًا: خاطر التفكك المحتمل للاتحاد الأوروبي: 

ومن ناحية أخرى فإن الاتحاد الأوروبي يواجه مشكلات عميقة 
تتعلق بأز مة الدين الأوروبية التي تهدد النظام السياسى في الاتحاد» 
فحتى الآن لا يزال من المحتمل ألا تنجو العملة الأوروبية الموحدة 
من الأزمة المالية» حيث توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
أنه إذا انهار اليورو فإن الاتحاد الأوروبي كله سينهار في أعقاب 
عأصمئة أه معاعااب8 رعدق)ا معطمماء؟5 ممعقمق بكمم1ءتطصرة مقعاءعيج وابرعيارن؟ (1) 
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دنا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسسط سس سس سه 
وتدمير الاتحاد الأوروبي بدوره يعني تدمير الاتحاد السياسي الذي 
يجمع شتات الدول الأوروبية» بل حتى لو نجا اليورو نفسه واستمر 
في البقاء» فإن أزمة الدين الأوروبية ربها تؤدي إلى أثمان اقتصادية 
وسياسية من شأنها أن تقوض الأسس والآمال التي قام عليها 
الاتحاد الأوروبيء فالآباء المؤسسون للاتحاد الأوروبي أمثال جين 
مونييه وروبرت شومان بنوا مشروعهم حول التوحيد السياسي 
بالأساس لأوروبا والتغلب على المشكلات التي ضربت القارة 
بعد الحرب العالمية الثانية وبسببهاء وبالرغم من أن ال هدف كان 
سياسيًا إلا أن الوسائل كانت اقتصادية بهدف بناء أوروبا جديدة 
بالتركيز على خطوات صغيرة ولكنها عملية تستطيع أن تحقق مزايا 
اقتصادية ملموسة» وكانت الفكرة أن التعاون الاقتصادي يمكن أن 
يحقق رخاء مشتركًا وينمي عادة التعاون بين البلدان» ويتم استبدال 
العداوات القومية القديمة بتعاون مثمر للجميع يبنى على التكامل 
الاقتصادي”". 

ولكن استمرار أزمة الدين ودعم وإنقاذ الدول المتعثرة اقتصاديًا 
سيجعل التكلفة الاقتصادية عالية للغاية» ما سيجعلها بالضرورة 
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الا 


تؤثر على المسار السياسيء الذي توجه له اتهامات بعدم وجود 
رؤية موحدة للسياسات الخارجية والدفاعية للاتحاد.» بل تصل 
الاتبامات إلى حد أن الاتحاد يتبع أية مبادرات أو اقتراحات من 
أي دولة من أعضائه بلا تدبر» أو يمشي وراء الولايات المتحدة 
بدون تدقيق موسع بشأن مدى فاعلية تلك الاقتراحات ونجاعتها 
لصالح أوروبا. ويبدو أن سياسة أوروبا المستقلة الوحيدة هي 
رغبتها الدائمة في توسيع الاتحاد شرقّاء بدون اعتبار للشخصية 
الوطنية والنضج السياسي أو السياسات الحالية للدول التي يرغب 
الاتحاد في ضمها؛ فلماذا يرغب الاتحاد في ضم أوكرانيا ذات التاريخ 
الأرثوذوكسي المشرقي من العرق السلافي التي يتداخل تاريخها مع 
التاريخ الروسيء وإدماجها في أوروبا الشارلمانية وريثة الإمبراطورية 
الرومانية بها لذلك من تداعيات هائلة على الأمن الأوروبي للطاقة 
والعلاقات مع روسيا؟ ". 

لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يبدو اليوم أقل تماسكا وأكثر عرضة 
للتفكك والانهيار» والواقع يقول أن الاتحاد الأوروبي صمم ليعمل 
بصورة فاعلة للغاية فقط في أوقات الرخاء الاقتصادي. وهو ما 
حدث له في العقدين الأوليين منذ إنشائه» ولكنه لم يؤسس لكي 
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الا 


بحرالثار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسسه سس سس 
يتعامل مع الأزمات» فلديه بنية صنع قرارات من الصعب إدارتهاء 
كا أن السلطة الحقيقية في يد الدول القومية وليس في يد الاتحاد 
الأوروبي» ولذلك فإن تلك الدول تتخذ قراراتها بناء على مصاحها 
الخاصة» مصالح سياسييها وكذلك مصالح مواطنيهاء ولذلك فإنه 
فعليًا «لا أحد مسؤول عن الاتحاد الأوروبي؟ ولذا تتسم قراراته 
بالفوضى في كثير من الأحيان”". 

لذا تبدو المشكلة في الاتحاد الأوروبي مشكلة بنيوية» حيث إنه 
أسس ثلاثة أنياط لا يمكن استمرارهاء الأول هو العملة الموحدة 
التي صممت لإدارة كل من الاقتصادين الألماني واليوناني على 
سبيل المثال وكلاهما مختلف قامّاء والثاني هو أن منطقة التجارة 
الحرة ينافس فيها ثاني أكبر مصدّر في العالم وهو ألمانيا ويستطيع أن 
ينقل بضائعه إلى أي دولة في الاتحاد» ولذا فإن المنافسة تبدو غير 
عادلة» والثالث أن الجهاز البيروقراطي للاتحاد في بروكسل والذي 
يحاول أن يسيطر ويدير بالتفاصيل كل الاقتصاد الأوروبي في حين 
أنه في الحقيقة ليست لديه القدرة على فعل ذلك". 

وما يحاول الألمان فعله حاليًا هو محاولة إنقاذ كل هذاء والمشكلة 
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النناا 


هي أنهم كلما حاولوا الإنقاذ كلما تورطوا أكثر وظهرت لم المزيد 
من المشكلات» ولا يبدو أمامهم أي خيار آخر سوى نجدة وإنقاذ 
الاقتصادات المتعثرة» ولكن مبدأ الإنقاذ في حد ذاته يعني ربط 
جميع الدول بمصير واحد في حين أن كلاً منها لديه حقائق مختلفة» 
فحقائق الاقتصاد اليوناني والألماني لا علاقة لها ببعضها البعض» 
لذا فإن محاولة إدارة تلك الاقتصادات عن طريق مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي وعبر الإجماع بان«اددمن في اتخاذ القرارات أيضًا حيث 
تعتمد العلاقات الألمانية اليونانية مثلاً على تصويت سلوفاكيا على 
سبيل المثال هو نوع من الوصفة للكوارث؛ وهو ما نراه الآن في 
الاتحاد. 

وعلى المستوى الشعبي والمحلي فإن سياسات الاتحاد الأوروبي لا 
تروق للكثيرين أيضاء فقد صرحت ماري لوبان من حزب الجبهة 
الوطنية الفرسي (أقصى يمين)» وثالث أكبر الأحزاب بالبلاد 
بأن الاتحاد الأوروبي «سوف ينهار مثلما انهار الاتحاد السوفيتي»» 
وتعهدت بالتحالف مع الأحزاب الأوروبية اليمينية الأخرى 
في البرلمان الأوروي» وقد انتقدت الاتحاد ووصفته بأنه حالة من 
«الشذوذ العالمي» وتعهدت بإعادة الاتحاد إلى «كتلة من الدول ذات 


.لاطأ )1) 


لهذا 


بجرالنالر 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتون_ بط سس سه 


سيادة»» وليس العمل في إطار مؤسسة فوق - قومية ا هي الال 
الآن» وقالت إن الشعب الأوروي ليس لديه سيطرة على اقتصاده 
أو عملته؛ ولا حتى على حركة البشر فوق أراضيه» وأضافت: 
«أعتقد أن الاتحاد الأوروبي الآن مثل الاتحاد السوفيتي: غير قابل 
للوصلاح؛ وسوف ينهار مثلما اخبارل”". 

كيا حذر وزير الخزانة البريطاني اللورد جورج أوزبورن 
الاتحاد الأوروبي قائلاً: «الإصلاح أو الانهيار»» وحذر أيضًا 
من أن بريطانيا ربها تغادر الاتحاد وصرح في كلمته أمام مؤتمر 
مستقبل اليورو بأن الإجراءات والتعديلات والتشريعات 
المفرطة والروتين من بروكسل يخنق الاقتصاد الأوروبي» وحذر 
أيضًا من ميزانيات الرفاهية المتضخمة لدول الاتحاد الأوروبي 
قائلاً: «لا يمكننا الاستمرار بهذا الوضع»» وقال إن الاتفاقات 
المؤسسة للاتحاد الأوروبي لم تعد تخدم الغرض الذي صممت من 
أجله والفشل في الإصلاح سوف يلقي بالقارة إلى مستقبل مليء 
بالأزمات الاقتصادية والانحدارء وأن الوقت قد حان لتغيير 


الاتحاد الأوروبي وتغيير علاقة بريطانيا به ثم بعد ذلك وضع 
مامقعوواع1 ع8 ,حدتما ععابه5 عط عانا عكمةاام الأب ناع نمعمص عا عمتعقلة (1) 
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لتنا 


القرار في أيدي الشعب البريطاني» فإما أن نبقى في كيان فاعل قابل 
للوصلاح أو نغادره)0", 


ثالمًا: اتجاه السياسة الخارجية التركية شرقًا: 

يعد الاتجاه التركي ناحية الصين لعقد تحالفات اقتصادية وسياسية 
معها وإنشاء «مجموعات عمل» جديدة ترقى إلى درجة «الشراكة 
الإستراتيجية»» وكذلك استيراد التقنية العسكرية مؤش را على محاولة 
أردوغان للاستقلالية عن المعسكر الغربي بسياسته الخارجية» وقد 
أعرب عدد من المحللين الأمريكيين وصناع سياسات سابقون بها 
فيهم فالي نصرء الذي عمل في الخارجية الأمريكية في فترة أوباما 
الأولى» عن قلقهم بشأن توسيع تركيا لعلاقاتها مع الصين بصفة 
خاصة. وفي كتابه «الأمة المستغنى عنها»”" أشار نصر إلى أن هناك 
مؤشرات كثيرة تدل على ذلك» من بينها زيارة زي جينبينج إلى 
تركيا في فبراير 7١١7‏ ورد أردوغان الزيارة له بعد ذلك بشهرين» 
وفي يناير 7١17‏ صرح أردوجان أنه «إذا انضمت تركيا إلى منظمة 
متمال8 غقط لاع عط) كمرهبا عمرمطو0 عورمع© '#كمةأام ععة] به موصموقعة (1) 
لالقنامةل باتأعصمع8 معبرر0 ممح الوذ بععقاة :6 رووعومعع بزاتهم بعنادعا لايم 
-]ا53989/8610-0 4ل ]نا رد يناع أنا.0». ك5ع] جلاع لبالقايم//صطاط :ده ,2014 ,15 
عناقع | -ل انامع )ألا هط ناعا-عطغ-وجحام ةدع ار هحاو-ع ورمع 6-ع5موااهء-عءة؟ 

باع لمقطاعقة نإ تنزط , بكممع ]كلك #عاتولا/ة عدعضاطت) ووالان8 وابزمعاون؟ بإحالانا (2) 


للاحا/0ه/2013/09/ممع. أ قصموأمألعط//تمغط :مه ,2013 ,30 معطمرعنمء5 
/دتاع] 5لاكدع | أكد اصع 5ع جر أحاء-وصالإناط-ولزع !نا 


التقذا 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتوسط 


تعاون شنغهاي» فسوف نقول وداعا للاتحاد الأوروي» فالتجمع 
الخماسي لشنغهاي أفضل وأكثر قوة0”". 

كبا عقد الجانبان التركي والصيني ثلاثة اجتماعات لمجموعات 
العمل المشتركة حتى ١1‏ إبريل 25١١5‏ بعد توقيع مذكرة تفاهم 
تتعلق بإنشاء لقاءات مجموعة عمل مشتركة في 70 يونيو 2٠٠١9‏ 
ويتم في تلك اللقاءات مناقشة أحدث التطورات الإقليمية والدولية 
والعلاقات الثنائية على مستوى الشراكة الإستراتيجية بين تركيا 
والصين”. 

كا تسعى تركيا إلى عقد شراكة من نوع خاص مع كل من إيران 
وروسياء والتي تؤثر بصورة كبيرة على تشكيل ديناميكيات الحركة 
شرق المتوسط والقوقاز ووسط آسياء حيث أدت الأحداث الجارية 
في المنطقة إلى مزيد من التقارب مؤخرًا بالرغم من العداوات 
التاريخية التي تجمع الثلاثة» كما تصاعدت المعاملات التجارية بين 
الثلاثة بصورة ملحوظة بعد وصول العدالة والتنمية إلى السلطة 


بعمأعقوةل/ا أقدمهامأ0 عط ,5007 عط م20 لاع عط ومتمملمدطق الزععاءنا؟ (1) 
«لاع »انا /31.2015/2013/02 ولص ألعط)/لم 8ط نمه ,2013 ,17 لإمقبعطعع 
/وعك- عط - هنع -عطع-ومأاحصهلمقطق 

ما لاقط قلط لمة لإعاين؟ معميضعط ووائعع1 مناهرت وواءاره/اا )ماه( (2) 
ب2014 امم 16 ,لإعكاءن1 كع اأطبامع8 أه دروام مواعءهغ آه بوأكتمالا رةرقعامم 

- لاع ع جاع طا- ون أاع»:-م 0-1010 )|01 /لل_ ]ذا أه ز/: .0 013.9 لنايدايىا/ مط :مه 
دع مرقكامة-ما-لأعطا-قصاطء-لمة-لراععارنة؟ 


الكنذا 


عام ؟١٠5.‏ كم يظهره الشكل التالي: 


3 
ْ 
1 
ًٍ 
ع 
5 


(شكل بياني -.8): التبادل التجاري بين تركيا وإيران وروسيا”'؟ 


رابعًا: خخاطر طرد تركيا من الناتو: 

ناقئش خبراء من الولايات المتحدة تلك الفرضية حيث قال 
بعضهم إن التزام تركيا بالناتو قد يكون محل شكوكء بل اقترح 
البعض أن تركيا ربا تغادر الناتو» أو أن الحلف يجب أن يخفض من 
توقعاته بشأن استمرار تركيا في الخلف”": وقال سياسيون آخرون 
,23 ذال أمعانا8 /إ8 رع أوع]5]13 300 5عع01؟ ومأناأك :دباعلا مهما بدأددنا8 ,لإعكاءنا؟ عط1 (1) 
.ذأى //اماخط نمه ,2013 طعقالا رداك ,كصتطاعنكا .> /لاعلمة 300 قمع غام .8 حمل 
07م ماع نلا_مق|512دنالالاع»!با1_صدوهمقاع]_130318/ممأغو أاطنم/وع|6/ونه 

/3903131 )عن50 لإ8 ,2012 بطغخ26 عضبل ,للك ,707ملة عنحدع| بإعكاءنا؟ لانهللا (2) 


.05 انع قنانى أأطناماوطاهاو//:مغغط نمه ,مععأنب© لروطءزة .امع لمة 
/0غ جاع ناقع | عار ناء-ل اناه /نا/ 2012/06/26 /مامء 


الها 


بحرالثار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسمز سس سس سد 
من الولايات المتحدة ذاتها إن تركيا الآن تحت قيادة متطرفين 
إسلاميين وإن الوقت قد حان لطردها من الناتو وإن تدهور 
علاقاتها مع إسرائيل والقبارصة اليونانيين يعد سببًا كافيًا لذلك". 
فقد كانت هناك دعوات من الولايات المتحدة وإسرائيل بطرد 
تركيا من الناتو» في أعقاب كشف تركيا لطهران عن عشرة عملاء 
إيرانيين يعملون لصالح الموساد. فقد صرح نائب وزير الخارجية 
الإسرائيلي داني أيالون بأن تركيا يجب أن يتم طردها من الناتو في 
أعقاب تلك الحادثة» ودعا إلى تقديم طلب رسمي بذلك للناتو 
لإلغاء عضوية أنقرة بالحلف». وطالب من الولايات المتحدة 
وإسرائيل بإعادة تة تعيم علاقاتيم مع تركياء بعك ريس الونناد 
الأسبق داني ياتوم كلا من واشنطن وتل أبيب بأن يحذرا الدول 
الصديقة من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع تركيا”". 


وقد جاء في تقرير للكونجرس الأمريكي أن المجلس يعرب عن 


دع لقع لاقع ,كفلا درم لعاأعميع ع8 لأنتمطاك بإعكاءن؟ ولاة5 برعم غ816 (1) 
للابباينا صخا تضه ,2012 لمقنامقل 17 ,لإأاعع/لا طأذلكاةنا؟ بكادارهميع1 عأحةاذا' 
لع ط-ل انم طك لاعن - دياق ك-لإر ممم -كاء130077/61 رومع ماع ملزلكاع ع بعاد ءانا 

اصغط.-39-كاداءره عل أرقاو -0675-39قع1-ذااقء-366 مم )-لمأأعمعاء 

عل لآلا ,نكملا درم لع ااعمعه عط مخ برععاءب؟ م6 كالقع اقأعله أأعةءذا عمط (2) 
00 ,2013 أعطامغاء0 22 ,ته لمملا اودع 
ع ط- هع زع ع ان -:ه!-ذااقع-اقاء 7ه -أأعةرذأ-رع:ه)]-7903/عم ماناع روبلا 1/0امع 

مغقح مره ء]-لعااعمعةء 


كما 


التعاون الأمريكي التركي في الشرق الأوسط بشأن قضايا مهمة 
مثل الصراع في سوريا والعراق وإيران وأفغانستان» وصعوبة 
العلاقات التركية الإسرائيلية واحتمالات تأثيرها على العلاقات 
التركية الأمريكية» وكذلك مخاطر الصفقة التركية مع شركة تصنيع 
الأسلحة التابعة للحكومة الصينية للإنتاج المشترك لأنظمة صواريخ 
دفاعية يمكن أن يكون لما تداعيات على التعاون الدفاعي بين تركيا 
والولايات المتحدة ووجود تركيا السياسي والعسكري في الناتو". 
كما أثارت تركيا أزمة في قمة الناتو في شيكاغو عندما طالبت 
بعدم حضور الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتلك القمة ودعت إلى 
إضافة مقعد لمنظمة التعاون الإسلامي, مما أزعج الاتحاد الأوروبي 
وشكك في نوايا النظام الحاكم في البلاد تجاه الاتحاد. واعتبر مقعد 
تركيا داخل الناتو كأداة للمقايضة» وأن التوجه التركي ضد 
اليونان سيقوض المدف العام للحلف والذي أسس على المصالح 
المشتركة”» وأن الموقف التركي من إسرائيل واعتراضها الدائم 
على ضمها للحلف يفهم على أنه ترويج للأجندة الخاصة لتركيا 


0لا مز غدالداععم؟5 ,0م22 وال ركمهف1ؤأهاع5 ,كنا لمة لمنورواءق8 ببزعكاءن؟ (1) 
عط أه عوأنمع5 طعقعوع8 أقممأكدع:و جره ,2014 ,27 طاعرقا/ا روتهأام مرفاووع 

0ل م.35/41368 15/10 /م59/ 0/5.01 نل ,ذاكنا 

رل6لاثام :5553نللناا/ة بز8 ,عممغطو مغقلةا عط ]أه ودتلاديب كاد بإعكارن؟ (2) 
/وتفاعص /لأنارهء. ألم قوع اع اياي //م اط نجه ,2012 بزواة 24 ,امقووعاء1 ع1 
-6-)01-ومأءااة-ىاذا:-لإعء ان /9287849/لزع»| نا أ/ع جم 0 كنا /وبناع ول ونيا 
امخاءعمه انو -م0 ولا 


لكا 


بحرالئنار 

تصاعد محفزات الصراع شرق المتوننط سس هسه 
واستغلاهها الناتو كوسيلة لذلك. بالإضافة إلى دورها في الأزمة 
السورية؛ بعدما طلبت 5 بطاريات صواريخ باتريوت التابعة لحلف 
7 0 


خامسًا: احتهالات تحول النظام العالمي في أعقاب أزمة أوكرانيا: 

لم يعد مستبعدًا حدوث تغير في النظام الدولي عقب المواجهات 
الروسية الغربية في أوكرانياء بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة 
القرم إلى أراضيهاء ورد الغرب بعقوبات اقتصادية والنية لعزل 
روسيا دوليّاه مما ينذر بعودة القطبية مرة أخرى والحرب الباردة 
بين الحانبين إذا تأزمت الأوضاع في شرق أوروبا؛ حيث تصاعدت 
المواجهات في أوكرانيا إلى مناوشات مسلحة لأول مرة بين الجانبين 
الروسي والأوكراني في ١7‏ إبريل 5 ٠١ ١‏ حيث أرسلت كييف قواتها 
شرقًا لمواجهة القوات الموالية لروسيا في مدينة سلوفيانيسك متحدية 
تحذيرات موسكوء واشتبكت قوات كوماندوز أوكرانية في معارك 
مسلحة مع عناصر كانت قد وضعت حواجز طرق في المنطقة» مما 
أسفر عن مصرع وجرح عدة جنود وضباط من الجانبين» بالإضافة 


أفعككله مأقلا ,لاا6لا؟ 710 ك6 اكدالا 2818107 08 العا 1 0امع0 8710لا (1) 
عق اله أمع260-0 1/0 0.13]0ع3,/لايؤا/اا//:م ا :001 ,2013 مع5 13 رع]أوطع با 
م35 /زع »!لغ -0]-5ع |أ5ذأن-31101م-)0 


اا 


إلى : سكان محليين» ويعتبر تحول حكومة كييف إلى استخدام 
القوة تحولاً جوهريًا في الصراع في إطار سعيها لاستعادة سلطاتها 
في الشرقء بالرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة الروسية؛ 
ويخشى الغرب من أن تستغل روسيا قواتها المتمركزة في الشرق 
وتعدادها بالآلاف بمحاذاة الحدود الشرقية لأوكرانيا بالقرب من 
دونستيك لكي تشن غزوًا موسعًا للمناطق الناطقة بالروسية في 
شرق أوكرانيا ومن ثم ضمها إلى أراضيهاء مما هدد بانتقال الصراع 
إلى مستويات أعلى". 

وبالوضع في الاعتبار العلاقة الإستراتيجية بين تركيا وروسياء 
التي تستورد منها أنقرة الغاز عبر أوكرانياء واحتالات توتر 
العلاقات الروسية الغربية في أي وقت في المستقبل بسبب السياسة 
الخارجية الروسية ني كل من القرم وأوكرانيا في المجمل وكذلك 
جورجيا وبقية نقاط التماس الأوروبية الروسية» مع تحفز الغرب 
لمعاقبة روسيا اقتصاديّاء فإن روسيا ربها تصبح بديلاً جيدًا لتركيا 
للشراكة معها في حالة طردها من حلف الأطلسي» وسيجد الاثنان 
أنفسهما محبريّن على التلاقي مرة ثانية برغم التاريخ المليئئ بالحروب 


)١١(‏ هع النقط)ا ,ع بإات 00 لام بز8 روأكدب8ا ومابقع8 رصنيه1 جح مم5 وععرمع ممأدعانا 
//اما7 نحره ,2014 ,13 ركعمم 71 كارمل/ علط 1 , الم مؤلزاوىإالا للاعه ملام لررة 


-00ق-كعع0]-ع مزق بارع م مر نع 4/0107 2014/04/1 / 0ع ,كع مز أ لاج بواييايايا 
0-م_#اسغط .سمهو اك-عء امم -اقعواءرعيه-ع ا قط -كاغصق]||أصعموأوذنا-0م 


1ه 


بجرالثار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نط سس 
بين الجانبين» إلا أن السياسات الإسرائيلية تجاه الاثنين» والأنباء 
عن مساعدتها للثوار للوطاحة بالحكومة الموالية لروسيا”» وكذلك 
تحالفها مع جورجيا منذ عقد من أجل مساعدة جيشها في الاستعداد 
للحرب مع روسيا عبر صفقات سلاح وتدريب لوحدات المدفعية 
واستشارات أمنية"» ربا تحفز موسكو على اتخاذ إجراءات أكثر 
قسوة مع تل أبيب» وهو ما سيصب في مصلحة تركيا في حال اندلاع 
مواجهة تركية إسرائيلية سواء بسبب فلسطين أو بسبب النزاع على 
حقول الغاز مع قبرص الشمالية. 
كا أن السياسة الأمريكية للارتكاز إلى آسيا والتي الهدف منها 
احتواء الصعود الصيني ربا تدفع التنين الأصفر إلى مزيد من التعاون 
مع روسيا التي تتطابق الكثير من رؤاها في السياسات الخارجية مع 
موسكوء لاسيما في منطقة الشرق الأوسطء وقال مسؤولون بإدارة 
أوباما إن الرئيس سوف يستخدم جزءًا كبيرًا من وقته في البيت 
الأبيض في رسم إستراتيجيته لتعزيز التواجد الأمريكي في منطقة 
آسيا المحيط الحادئ في العقود المقبلة» وذلك لأن الولايات المتحدة 
بمهما كصلقاكء إمداهء6 غممتانة1 مدعا" ممع مم8 أاعدبذا تكادع مع عوتهمعانا (1) 
111565 55عمأكنا8 [قم0أأتممععاما , موأععقا ووأناملنا لإقمماءعقا وءأناملنا 
-ك اكع 0نم دع تج كان ل نامع .ذء ماعطا باب /لئم ا :مه ,2014 ,18 بمبوطعع 
١5‏ -منامرو-امة ةانم كلمع امع ميرم -ألعوووا 


,8.10.08 ,أعموع عأئة ,ولع ل] اعهعذا رصمأغاععصمه أاعقمذا ع1 :وتلوميمع6 مأعقلالا (2) 
الغط.3580136,00-ا,0,7340/ذع أ 1ق /ام»., 5 بياع مااع مل ببايباييا//ن ماعطا زمره 


نكما 


ترى تحول آسيا لتصبح مركرًا للاقتصاد العالمي» بالإضافة إلى 
رؤيتها للصعود الصيني وبنيتها العسكرية المتزايدة والتي صعدت 
من التوترات في تلك المنطقة» لذلك ومع انتهاء الحرب على العراق 
وخفوت وتيرة الصراع في أفغانستان فإن الولايات المتحدة أدركت 
أنها بحاجة إلى زيادة اهتمامها بآسيا إذا ما أرادت أن تحافظ على نفوذها 
في المنطقة» وكجزء من تمركزها في المنطقة أعلن البتتاجون أنه سوف 
يخصص /7١‏ من أسطوله وقواته الجوية لمنطقة آسيا الباسيفيك وبدأ 
البنتتاجون في تدريب قواته البحرية في شمال أستراليا لأول مرة من 
أجل هذا المدف”» وعهدف الإستراتيجية الأمريكية إلى التركيز على 
شمال شرق آسيا لاحتواء التهديدات هناك ولتدعيم أواصر التعاون 
مع الدول الحليفة في المنطقة”". 


فالطرفان الروسي والصيني يسعيان للنفوذ. وزيادة الحشد 
العسكري الروسي في شرق أوروبا في أوكرانيا على خخطوط التياس 
السابقة للحرب الباردة يمكن أن تسفر عن حالات عدم استقرار 
موسعة في منطقة شرق أوروبا بكاملهاء وربا تؤدي أيضا إلى كارثة 
اقتصادية وتداعيات الفيض 5دمنةعنامم؛ ,علاوااام: على كافة 
,11065 اداع مهمأ ببعلزم )أمع6 ن8 روم ااه عالاككقع 0ش أعنز وقط وأكة 0غ ')0/ازم' 5لا (1) 

-5/5/2/1675346-8504 م6 /[010/1».]]. لجاملا نوا / نم :م0 ,2014 ,10 لإتوبرطعط 


)216 222)<ق # مداع ل7ماةع1163-8968-00144 
.لاطا (2) 


لهذا 


بحرالنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتو نط سه 
أوروباء كما يقول مارك ماكفارلاند كبير الاقتصاديين ببنك كوتس 
الخاص في تصريح للفاينانشال تايمز البريطانية”". 

وتقول تقارير روسية إن الخبراء يشيرون إلى أن الأسعار إذا 
انخفضت بمقدار ١١1‏ دولارًا فقط فإن الاتحاد الروسى سيخسر 6 
مليار دولار من عائداته النفطية» وأنه كان هناك سابقة لذلك حيث 
أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتي» فقبل زيارة أوباما إلى السعودية 
ناقشت وسائل الإعلام الأمريكية خيارات «معاقبة» روسيا بسبب 
موقفها من القرمء وكان الاقتراح الأول من الملياردير الأمريكي 
جورج سوروس. الذي قال إنه يجب على الولايات المتحدة أن تعلن 
أنبا سوف تبيع من احتياطيها النفطي البالغ ٠٠١‏ مليون برميل» وهو 
ماسيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بمقدار مابين ٠١‏ إلى ١7‏ دولارًا 
للبرميل» وتشير الكاتبة إلى أنه فور إعلان روسيا ضمها القرم أعطت 
إدارة أوباما أوامر ببيع © مليون برميل من احتياطيها النفطي”". 

ويأتي ذلك في إطار رغبة أوروبية في تنويع مصادرها للطاقة 
ومحاولة الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية بعد المواجهة 


0مع56 أنن/ بق )م060 لانملا بلعم 3 مغ ووأمعادية علب م تعومادىانا (1) 
/111/5 أ /كا60.].الاللالا/ ماعط :ره ,2014 ,6 أأرمة ركعمم!ا؟ أقأعمقمط 
0/زتطتعاوا22ج)اة#اصغطا.0ءلعطاقء]28-1163-627-00144ط-ء5/0/8600765 

,0 أنالزنا دنال ا,/01معع لردأكدنة لزه أ5ع0 مغ ولط هعم ألل53 5الرة3/ا قلرقط0 (2) 
-0/3513/03-04 1 قار ناء, 0م لا أاومع//ماط زه ,03.04,2014 ,ل.ل ةر 
/6303-0ه0_قأؤذذناء_قأطقعق_ألاة2014/127254-5 


اذا 


الأخيرة في أوكرانياء ولذلك فإن للاتحاد الأوروبي اهتامًا أساسيًا في 
اكتشافات غاز شرق المتوسطء لأن الغاز الطبيعي سيستمر في لعب 
دور مهم ومتزايد في توليفة الطاقة الأوروبية في العقود القادمة؛ 
وقد صرحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا في تقرير «خريطة طريق 
الطاقة لعام ١؟)‏ مهم0هه8 بإوتعمع ٠١0٠١‏ أن الغاز الطبيعي 
سيلعب دورًا حاس) في تحولات أنظمة الطاقة للاتحاد. وتنبأ التقرير 
أن الطلب الأوروي على الغاز سيظل مرتفعًاء لاسيها في قطاع 
توليد الطاقة» وني عام ٠١٠٠١١‏ كانت /8٠١‏ من واردات الاتحاد 
من الغاز تأي من ثلاثة موردين فقط: الاتحاد الرومي» النروبج 
والجزائرء وهذا الاعتباد المفرط على عدد صغير من الموردين للطاقة 
دعا الاتحاد إلى تنويع سياسته للطاقة» سواء ما يتعلق بالإمدادات 
أو بمسارات الأنابيب أو بالدول التي تمر بهاء يسبب القضايا 
الجيوسياسية والأمنية المتعلقة ببنية تصدير الغاز للاتحاد» لذلك 
فإن إنشاء ممر للطاقة في منطقة شرق المتوسط سيكون من الأهمية 
القصوى للاتحاد الأوروبي وتوجهه في مجال الطاقة"©. 


,اط (1) 


زدن 


تموج منطقة شرق المتوسط بالعديد من التحولات والتغيرات 
الجيوإستراتيجية» ويعتمد مستقبلها بصورة كبيرة على مدى عقلانية 
اللاعبين الإقليميين والدوليين في تلك المنطقة» وكيفية السيطرة على 
النزاعات البينية بين البلدان ومحاولة الوصول إلى حلول توافقية 
للصراعات التاريخية والحدودية والطاقوية في المنطقة. كا أن مستقبل 
المنطقة يعتمد كذلك على المظلات الجاعية التي تظلل تلك المنطقة» 
سواء المظلة الأكبر بتماسك النظام الدولي بشكله الحالي واستمرار 
الولايات المتحدة كقطب مهيمن أو أحد أهم الأقطاب الفاعلة فيه» 
أو مظلة حلف شمال الأطلسيء أو مظلة الاتحاد الأوروبي» بدون 
أن تتعرض تلك المنظومات إلى تحولات عميقة تهدد الأمن والسلم 
الإقليميين في منطقة شرق المتوسط. 

كما تواجه الولايات المتحدة تحديًا يتعلق بقدرتها على الاستمرار 
في ضبط إيقاع الصراعات البينية بين الدول» وتواجدها المكنتف 
في مناطق النزاعات سواء في حفظ السلام المصري الإسرائيلٍ في 
سيناء» أو بتواجد أسطوها السادس في منطقة البحر المتوسط بقاعدة 
نابولي جنوب إيطالياء وقدرتها على احتواء التهديدات والتحولات 
في السلوك الرومي في شرق أوروياء بالتزامن مع رغبتها في احتواء 
الصعود الصيني في شرق آسيا في مناطق بحر الصين والبحر 


قا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتونبط سه 
الأصفرء والتي تشهد هي الأخرى نزاعات بحرية على حقول الغاز 
بين كل من الصين واليابان» وتتعرض هي الأخرى لتصعيد في 
الأزمات مع تعاظم قوة الأسطول الصيني هناك. 

كما يبرز الإسلام السياسي كأحد أهم محفزات تغير شكل المنظومة 
الأمنية في المنطقة؛ سواء بتصاعد دور حزب العدالة والتنمية في 
تركيا وما يعتبره البعض نوايا إعادة إحياء العثانية وامتداده في 
مناطق نفوذه السابقة» وتداعيات ذلك على التحولات في محددات 
العلاقة بين الدول في الإقليم» أو بصعود الإسلام السيامي في شمال 
إفريقيا في كل من مصر وليبيا وتونس وكذلك سوريا المرشحة لأن 
يكون النظام خليفة بشار الأسد إسلاميًا أو بمشاركة إسلامية على 
الأقل» وتداعيات ذلك على إسرائيل وعلى نواياها في المنطقة» التي 
لا تزال تحتل أراضي عربية وتجري استكشافات في مناطق بحرية 
متنازع عليها بل بدأت بالفعل في استخراج الغاز من تلك المناطق. 

كما أن هناك متغيرًا أساسيًا ربما يؤثر بصورة كبيرة على شكل 
النزاعات في المنطقة أيضًاء وهو اكتشافات الغاز الصخرية الأمريكية 
واحتياطياتها الضخمة التي ربا تؤهلها لأن تصبح أكبر مصدر 
للنفط والغاز في العالم بحسب تصريحات وكالة الطاقة الدولية» 
حيث من المتوقع أن تتخطى روسيا والسعودية بحلول عام /ا١ 5١‏ 


التقاا 


وقد يكون لذلك تداعيات سياسية كبيرة إذا شعرت واشنطن أن 
مصالحها الإستراتيجية لم تعد مرتبطة بالشرق الأوسط أو غيره من 
المناطق المنتجة للنفط التي تشهد تقلبات أمنية مثل منطقة شرق 
المتوسطء ويتساءل محللون عما إذا كانت الولايات المتحدة ستظل 
مستعدة لحماية طرق التجارة الرئيسية في أنحاء العالم مثل شرق 
المتوسط ومضيق هرمز في الشرق الأوسط إذا حققت الاكتفاء 
الذاتي من الطاقة.”© 

وفي حال استغناء واشنطن عن نفط الشرق الأوسط فإن ذلك 
ربها يدفع الأطراف الإقليميين إلى التحرك لتحقيق مصالحهم 
الوطنية ثما يزيد من احتماللات استخدام القوة في الصراعات البينية 
في حالة زوال ما يضبط إيقاع الصراعات الإقليمية يعد الانسحاب 
الأمريكي المحتمل من الشرق الأوسط لاحتواء الصعود الصيني؛ 
فبالرغم من أن الصعود التركي كان يرجع بالأساس لقوتها 
الناعمة في العقد الأخير» بسبب الطفرة الاقتصادية والإصلاحات 
الديموقراطية والتي بدت أنها توليفة من الإسلام ورأسالية السوق 
الحر والليبرالية السياسية» إلا أن كثيرًا من المحللين داخل تركيا 
)١(‏ وكالة: أمريكا ستصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول 25017 رويترز 


العربية» ١١‏ نوفمير ؟١ ,٠*‏ عل الرابط التالي: 
6 م80902012111275 مقع فع مر مل ودع أدكعمأوسط/عاء 1م ة/وامء.درعاناء؟ .هرم //اماطا 


النذذا 


بحر الثار 
تصاعد مدفزات الصراع شرق المتو بط سس سس سه 


بدؤوا ينظرون في خيارات استخدام تركيا لقوتها الصلبة» لاسيا 
بعد حادث إسقاط طائرة تركية بواسطة الدفاعات الحوية السورية 
في يونيو 25017 حيث إنه بدون استخدام تركيا لقوتها الصلبة 
فستبدو غير فاعلة في محيطهاء لاسيا بعد الاعتداء الإسرائيلٍ على 
قافلة «أسطول الحرية» ومصرع مواطنين أتراك". 
لذلك فإنه على المدى القريب فربا تستمر المنظومة الأمنية الحالية 
في العمل في منطقة شرق المتوسط حتى تقرر الولايات المتحدة في 
لحظة ما الاستغناء التام عن غاز ونفط الشرق الأوسط والالتفات 
نحو احتواء الصين؛ وحتى تتبلور أبعاد العلاقات الروسية الغربية» 
وربها تساهم اكتشافات الغاز في شرق المتوسط إلى حلول توافقية 
مؤقتة» ربما ترتبط بصورة مباشرة ببدء اعتلاء أمريكا لعرش الطاقة 
على العالم بحلول 7٠١١7‏ كما تشير بعض التقارير. 
كما أن مخرجات الثورة المصرية التي اندلعت في يناير ٠5١11١‏ 
ستؤثر بشكل كبير على مسار القضايا الأمنية شرق المتوسط في حال 
تغير خريطة التحالفات في المنطقة والتي تتميز الآن بتوتر العلاقة 
مع الجانب التركي بعد تبادل سحب السفراء والتصعيد الكلامي 
مكنا بر8 ,لكل ,7قأميك بعبه “عبييوم يهط" نويه ووأبامم برععارن؟ وا (3) 


“0 أ 2012/06/27/0 7ع 0 ,2012 ,28 عونل ,اوتام 
/ة ألو -لاع كارن )-اولزماة 


الْمَقذا 


والدبلومامي؛ وتحول مصر إلى العداء مع حركة حماس في غزة» فتغير 
هذا النمط وعكس اتجاهه نتيجة أية تحولات سياسية داخلية في حال 
عودة الإسلاميين إلى السلطة أو مشاركتهم فيها بصورة أو بأخرى 
ربا تعيد التحالف مع تركياء ومن ثم المطالبة بحصة مصر في حقول 
شرق المتوسط التي يزعم أن إسرائيل استولت عليهاء ورب ذلك يعيد 
التعاون مرة ثانية مع تركيا التي نجا حزبها ذو التوجه الإسلامي من 
الإقصاء من السلطة بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في مارس 
4 وحظي الحزب فيها ينتيجة /571/» وهو ما أعاد شرعيته 
مرة ثانية إلى الواجهة بعد قلاقل واضطرابات داخلية واسعة. 
لذلك فإن المنطقة كلها تمر بحالة من التحولات السياسية 
ومن المتوقع أن تضغط الولايات المتحدة على تركيا من أجل تغيير 
سلوكها فيما يتعلق بالمواجهة مع إسرائيل تحديدًا لكي لا يتطور 
الصراع إلى مواجهة شاملة في المنطقة» ويتهاشى ذلك مع مواجهة 
صعود الإسلام السياسي في مصر؛ حيث أفادت تصريحات مؤغرًا 
أن مصر تواجه حربًا ضد الإسلام المتطرف ويجب على الغرب أن 
يقف في صفها”» فمزيد من الصعود التركي والتحامه بمحاور 


2312 مناه لمقعقم ذأ ممكتحمع لع عتمم قاذا أكصتهوة عاغأةط بإهد ه؛ ءأقا8 بإمه؟ (1) 
ملالاب ته ,2014 أأرمة 23 ,حوأليدن6 عا وناماصائلا 


-10 5 ماع أعرع-عتأصةاذت-ع قط ءأقاط-لامه23/4/)مة/2014 رو 1 أامم /صممء 
3ل ل ة-اقء 1 أامم 


اتا 


بحرالثار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوننط سس سه 


الإسلام السياسى في المنطقة من شأنه أن يحدث تحولات جذرية 
قد تؤدي إلى مواجهة حتمية حول القضايا التارخية والحضارية 
والدينية في المنطقة. 


الها 


المصادر والمراجع 

أولاً: المراجع العربية: 

0 أولاً: المراجع باللغة العربية: 

موسوعات ومعاجم: 

)١‏ موسوعة مقاتل من الصحراء. أسس العللاقات السياسية 
الإسرائيلية - الأمريكية. 

6 المعجم الوجيز» جمع اللغة العربية المصري.‎ (١ 
.5 ص90‎ 

الكتب: 

) حمال زهران» اامنهيج قياس قوة الدولة واحتالاات تطور 
الصراع العربي الإسرائيلٍ»» بيروت. مركز دراسات الوحدة 
العربية,» 7١٠١5‏ ص:78. 

؟) د. كمال المنوفي» «مقدمة في طرق ومنهاج البحث في علم 
السياسة». نشر جامعة القاهرة, 4 ٠‏ ١و‏ ص:18. 

*) د. محمد السيد سليم؛ «تحليل السياسة الخارجية4» مكتبة 
النهضة المصرية؛ الطبعة الثانية» 2١994‏ ص: 6 


لقنا 


بحرالنا 


تصاعد 


ع( 


(0 


: 5 الصراع شرق المتو سا سه 
د. أحمد داود أوغلوء «العمق الإستراتيجي: موقع تركيا 
ودورها في الساحة الدولية»» الدار العربية للعلوم ناشرون» 
ومركز الجزيرة للدراسات. الطبعة الثانية» »7١١1١‏ ص: 
.١6‏ 

كريم صلوح. «التعاون والتنافس في المتوسط»» مركز 
الجزيرة للدراسات. الطبعة الأولى» 27١١7‏ ص: 59. 


الدوريات: 


(3 


(١ 


وه 


النفنًا 


«الآثار الجيوسياسية لاكتشافات الغاز الإسرائيلية في شرق 
المتوسط»» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
وحدة تحليل السياسات بالمركزء سيتمبر 25١١75‏ ص: 
ه», على الرابط التالي:/و؟م.عاد اد« أهحاهل. يميم //:صغط 
06+--188-4935-3952ع-356/76386400م أ 

بول سالمء «الغاز في شرق المتوسط: تأثيرات متصاعدةة 
مركز كارنيجي الشرق الأوسطء ؟؟ مارس .50١17‏ على 
الرابط التالي :120212 1 لالط مط 

د. باكينام الشرقاويء «الانطلاقة الوقليمية لتركيا: لاذا 
وكيف؟! جزء من دراسة نشرت على موقع إسلام أونلاين. 


نت بتاريخ ١6‏ ديسمير 9 .75١١‏ 


ع( 


(0 


(0 


3ع( 


د. محمد السيد سليمء «الاتحاد الأوروبي والصراع العربي 
الإسرائيل.. فاعلية غائبة» السياسة الدولية»؛ العدد ١87‏ 
أكتوير ٠٠٠١‏ المجلد 540. 


سايمون هندرسون؛ «قبرص تساعد في النزاع البحري 
بين إسرائيل ولبنان»؛ معهد واشنطن لدراسات الشرق 
الأدنى» ٠١‏ يناير 073١17"‏ على الرابط التالي:.ااضمصم(//:صعةم 
إلقاة أنا/ ذأ كلاق 0 -لاء أ أ 0 م/3/ 05111.00 م ؤوم ددا 


نام 1556-5 أ قا - حرم مهطع |-اع هرذأ- ا أبلا-وراماعط-كءم ب 


«العدوان الإسرائيلٍ على غزة يفشل في تحقيق أهدافهك 
وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» 7١‏ نوفمير»؟١١5,.‏ على الرابط التالي ://:مغط 
-35-4680ع356/1307740-0ع616/و١ه.ع‏ ]1ن كو أ 3 00, اباي 


82503-25961018 


عن ضيقهاظ, كارنيجى الشرق الأوسطء 1 أكتوبر 
273١1‏ على الرابط التالي:/وممىععم-أأوعمية//:مصغم 


1-2 اذام 


اتنا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نز سس سس سس سه 


الصحف والمجلاات: 


(0 


( 


( 


ع( 


لتنا 


«هل يعيد الغاز تموضع إسرائيل في خريطة الشرق 
الأوسط؟». صحيفة الحياة اللندنية» ؟ إبريل ١7‏ ١7؛‏ على 
الرابط التالي:498777/وأأهاء6/تممع. دنه طاة//:مغاط 
«أردوغان في جامعة القاهرة: لا أقبل العدوان على غزة.. 
وأحيي مرسي على سحب السفيرة» المصري اليوم» 
١١/‏ توفمبر ؟١١23‏ على الرايط التالي:.ببصبايب//:صعغط 
.00190 0 ا أو لمكةتواة 
انظر هنري جي باركيء, «محكوم بالظروف: تركيا والعراق 
منذ حرب الخليج»: السياسة الشرق أوسطية» رقم 4 
(٠٠)ءص:١١١.‏ 

الإيكونوميست البريطانية» عدد " ينئاير 2735١١9‏ وحدة 
المعلومات الاقتصادية. 

جريدة القيس الكويتية. 

د. صالح بكر الطيار» «تركيا باتت في حاجة إلى رؤى جديدة»» 
جريدة «الاقتصادية»ة السعودية» ١‏ سبتمير 25١١‏ 
على الرابط التالي:/2013/09/13/«تمع.اوعام ووم //ممم 


اصضغط.785347_ع6 31016 


) سلام الربضيء «التآكل في العلاقات التركية الإسرائيلية 
واستبعاد التغير الإستراتيجي»» المجلة العربية للعلوم 
السياسية ربيع 27١1١‏ ص: 119. 

) الشرق الأوسط اللندنية. 

آل صندوق النقد الدولي» في ١‏ أكتوبر ٠4‏ 0 

)٠‏ اقائد عسكري مصري يحذر عناصر جهادية بغزة من 
غضب الجيش وحماس تطالب القاهرة بموقف رسمي 
من التهديدات بضرب القطاع. القدس العربي»» , 
أكتو بر 25١11‏ على الرابط التالي:.كلنواه. سياد //:مط 
7 حم لانا.مء 


لم 


بحصمر 


قلق إسرائيل من المناورة المصرية التركية» صحيفة «المشهد4. 
8 يناير 25٠١١5‏ على الرابط التالي:-اه.عميس//نمعط 


لاركة.47885 8:15 /لرم». لقططكوممر 


ول 


مصصمر 


لبنان وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل» رندة تقي الدين» 
جريدة الحياة اللندنية» ١4‏ فبراير »,35١١5‏ على الرابط التالي: 


3 نا مط 


1) محمد نور الدين» «حوار أحمد دواود أوغلو: الإستراتيجية 


إن 


بجرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتونن حا مسد 


التركية الجديدة»» شؤون الأوسط» عدد )07٠١54 01١1١5‏ ص 
ص:58١-١16.‏ 


؟١)‏ مؤشرات التنمية العالمية» البنك الدولي» ٠١‏ سبتمبر .1٠0١8‏ 


المواقع الإليكترونية: 


(١ 


( 


( 


ع( 


اتنا 


«اتفاقية سايكس بيكوء الفلسطينيون وإسرائيل: الصراع 
بالخرائط 1 بي بي سي» على الرابط التالي :حاط بوميامم/ل:م مط 
أماطاك.9/كمقمط_كوقع طم /دادأععمكل تأطورقلان.هء 

«المشكلة القبرصية.. تفاعلات الحغرافيا والتاريخ؛. 
الجزيرة.نت» على الرابط التالي :.همعع2هزاد. ممم //نمغام 

-3ه61-95طه65/51335095-3956-4وقم/دة|315أءعم5/أ06 


آط5قع 22516 

عبد الجليل زيد المدهونء «تركيا والمسألة القبرصية»» موقع 
الخزيرة.نت» 4م مارس 5 عل الرابط التالي://:مغغط 
-4097910-070م/دع وهم /كده أ نام ه/غاع5,ومععء2 د زاج. نابايلا 
ع30024ع4763-256-19 


ديديم أكيل كولينسورثء «جمود القضية القبرصية والعضوية 
الأوروبية»؛ مجموعة الأزمات الدولية» ١؟‏ فبراير »5١ ١5‏ على 


(6 


(5 


(7 


الرابط التالى :/كدمأوع:/«ع/و08.مده:وودأكات,برميايب//:مغط 
دع جاع -كه- لغ أل أونء-اع نواه /دلع- جرم /دنا مل -لزع عار نا /عمماناء 


“مك .م أطاكرع طترع11-ناع-516-210ذأ-5نا نمالا> 


«#تركيا تفترح خطة جديدة لتسوية القضية القبرصية»» روسيا 
اليوم» 8 مارس ١ ١7‏ 5, على الرابط التالي:.ءاطوءة//:مغط 


يت 1 


«سرقة إسرائيل لغاز شرق المتوسط يهبدد بنشوب 
حرب؛؛ أشرف عبد العزيزء العربي الجديدء 4 إبريل 
.,5١ 4‏ على الرابط التالي :.لمصيصم//صغط :3 01م عع5 - 
-طع19326084-9164-4793-90/ لقره روعع /عاناءمء,لإط 3133 
نام .61 نات راغ /اش.. :203234042751351 

«الغاز بشرق المتوسط.. بؤرة صراع جديدة»: ١١‏ أبريل» 
٠3ء‏ عمرو عبد الحميد» سكاي نيوز عربية» على الرابط 
التالي :0 1)2 5 /براءةاط /لتصغط 

«دعوى قضائية قد تجدد حرب الغاز بين مصر وإسرائيل». 
سي إن إن عربية»» ٠1‏ شباط/ فبراير 7011 على الرابط 
التالى :_01/2012/010016». لاع أطمرهع ,لطع م/م عط 


الل تك 


الفنقذا 


بجرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوننز سس همد 


ع( 


بل 
ليلق 
يلق 


0 


ع0 


دلق 


القفذا 


مرتفضى بدرء «نظرية العمق الإستراتيجي لأحمد 
داود أوغلوكء. شبكة النبأ المعلوماتية» على الرابط 
التالى :0غ 2009/07/161/ىبيع داه /و1ه.قطدهمه. يصو // :ماق 
النشرة الروسية للأمن الدولي. 

موقع «أخبار العالم؟ التركي. 

موقع مجموعة الأزمات الدولية. 

العلاقات المصرية التركية» «الميئة العامة للاستعلامات 
التابعة للمخابرات المصرية»» على الرابط التالي://:مم 
266001_10-5 27م 5ة.ع 8552| /١ة/ 55.001١.»‏ /لالناللا 
إن العربية» الإثنين» 57 تشرين الثاني/ نوفمبر 0 
على الرابط التالي:/2012/تامع.هض أطممع بطر //نصاط 
/اعهءكاهعدن.املإزوء/1/20 ا/أكقه_ه 1ل لمر 

«اتفاق تعويضات وشيك بين تركيا وإسرائيل»؛ الجزيرة. 
نتء ١٠/ه/7١1١٠ء‏ على الرابط التالي:.ب#ععمي//:مط 
-22781060]7-4073-4849-5001/كع وهم إدللاع و/غع.ورعع2 زاح 


20111072576 


5 بي بي سبي العربي» ١١‏ مايو 3١١7‏ على الرابط التالي://:مغط 
-2013/05/130511 صل أطدئةلاناءم.عطط. يبييرين 
امغطدمعلمط_كدوأكمامعةء_لرععارنع 

)١١‏ تصريحات لموقع «روسيا اليوم» في 7 مايو ,7١١17‏ على 
الرابط التالي: 6582741 /ا5قءعع اع ]وام /مع الى أطوه//ثم ا 

4 «حقل تمار يبدأ في ضخ الغاز الطبيعي ليصبح كيان إسرائيل 
دولة مصدرة للغاز الطبيعي»» آرابيان بيزيئيس نقلاً عن 
رويترز في 7١‏ مارس ٠1‏ على الرابط التالي://:م8ط 
/2013/لاوععمع/كى58 أكناط/01ء.ذىع (أئناطمةأط قلق أطورج 
0 ص6 1 الاطنا.#/30/327536/م 

5) اتراجع شعبية اردوغان في الشارع العربي بعد احتجاجات 

تقسيم؟» رويترز العربية في 17 يونيو 7017 على الرابط 

التالي : إونهه اادرهة/ع 1ن ة/مدمء.درع داك .همه /لاماط 

01 000 [70131 [101 [1 

رويترز في 77 أغسطس 7٠١١7‏ بعنوان: « مصادر: طاقة 

الإماراتية تسعى لولغاء مشروع كهرباء في تركيا بقيمة ١7‏ 

مليار دولار 1 على الرابط التالي: /«تمء.دنعغدع».هوةال:صغاط 


7 


مر 


6 0 0 11 تر قل رديه ل اكدعر أوناط/رة 301 


القكذا 


بحرالنار ش 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نط وسح سس سوسس 
0١‏ مسؤولون فلسطيتيون يؤكدون أن الانحياز الأميركي 
لإسرائيل «لم يعد يحتمل»» تصريحات لصائب عريقات 
لوكالة فرانس برسء في ١77‏ سبتمبر 7١١١‏ من الأمم 
المتحدة. 
؟”) وكالة أنباء «سوريا نيوزة. 
") وكالة رويترز بتاريخ ١‏ أكتوبر .7١١9‏ 
7 رويترز العربية» ١7‏ نوفمير »30١7‏ على الرابط 


العلى : إدبمه لالددع «أكداط/ع 1 ة/7زم». ودع انا 31.1 //:م اط 


ثانا 


امصسر 


عب دم2111275 108888888090201 

مراكز إحصاء واستطلاعات: 

) مركز «بيو للأبحاث والنشر»» دراسة بعنوان 0مة برعاننا؟" 
ع ممع أ (لإصدالة) كال 76 أكتو برلا *5. 

؟) مشروع قياس اتجاهات الرأي العام العالمي» مركز بيو 
الأمريكي عام .7١١4‏ 

) معهد الإحصاءات التركي» العدد 27١١‏ 5 ديسمير 
4, على الرابط التتالي : /01/.57 يو أ هناك نة. لدابم //:م ها 


4156ل 071ل.أرعادع ]انمع طداع م 


الكناا 


ثانيًا: المراجع الأجنبية: 
للع مم تجعمظا امه عدمء نع 
جاع تبتاء #0 //:صاغط بده تالومع سنآ صماعء صلوط كه بإسمقصملقء 21 .1 
اأسدءعة دو دصحاء وا /ارع م /بلع. مماع عضاوم 
16001 
غطا م1 أموعع202 لق زوموعلا 100 نجع]8 عط1 ,ممصلءء2 عودمء0 .1 


:م (2009 ,27 لإمقناصه[) تإهلء أط ه10 ,لإسسطارع0 2156 


-قصهعا' 1/8/0210 كه مأأمع:مء5 امعو8 لاه طحمظ ,7آ.11 عوروء6 .2 
.42-43 .مم ,0-679-75259-5 15813 رلعصءه1 


-126128 صل متهت ممعم ممتاظ عط1' .2001 ,.ط 807 ,وعطممتك .3 
-16اأآ 8 مقصمم18 تمممطصمة[ .عما؟ عوط مسمتاصوظ .كع ناتاه2 لقمهة 
.109-10.م ملاعق 


013 وماول لق نكمموتعصق طمعمة غط! , بسرموعع© ,معلدر0 .4 
.249 عع23 .2006 ,11 ,تلم أمرستفطاءه21 .دوء22 اعصدر8 


م قله هقءم000 الإامصععه11 ععقف» عمقطمع1 .0 أمعطوه8 .5 
21 ,ماع ع ضلء2 زتدمصرمء8 لمعناناه2 80214] عط رذ لتمعقتط 
.15 .م ,1984 رؤووعن8 نومع اتلدلا دماءءصلوط ,لإعويع[ 


-0آ عط" «منوءءم000) لمعنناه سوءمدمباظ ,تنسمطاظ طوكدطة .6 
فمصددا ,أفدظ 8010016 عط ص ععصماة سمصسحدم0 د ؤه امعصرمماء 
2010 وصئمة , ععمعك5 لعناتله20 ,4ه مع صسامدمء12 انويع لمت 


12.9. 


القذةا 


بحرالنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسسجا سسسسسم سس سس سهد 


نك معدم م8 كمه عرعم هم سرعلا 
طعمء لمعم برعامداة قسة غمرع8» :802160137 تقكضاءآتاطظه 1١‏ 
ده ,2013 عرلن 12 ,مقصصدت وترهل0؟ معنت صقطا ععمحم معغطاه 
-لنسكطة/5غ5 أ ملام تمع .صة مصدده جهله) مص //تصقط علعنا معتل 
سرع [)ه- طعقه -لعع د١٠‏ تزع ع !عن -لصة-امروء-320747-]ءناماع مط - 1215 


لمغطئعنع-سقطا-ع 1:10 


وانرع اتنا" لصة 6-20 كناو؟ 3-14 ,802161111 14 اتناطظه .2 
.2009 عع طلتعامء5 19 ,مقتصدت 5اترهل10' ,نرمالومم 


رتمتاناعة/ا عط ومتللة بعمصدمامئط لمصمنعع1 ,لالتمعصدط مسق .3 
5 25 - 19 ,902 .710 155018 ,لئل11ةاالا [الفظططة آذ 
.2008 


برومامعصطة قصة سمتاعسلمعم-م ععكه وععلللط علأومته تاصق .4 

هه ,28/2014 لطعمواة ,وسعك! رلتدط عع تعس ماعنا" معأمصهن 

- ومع ل قط -» توك تصن صه صم . جع دحولتة لع تر عط وسو / /تصغط 

اآعودم#«مقةسعأقصدها-تروهامصطءع)-لمه-صم نلعن 00م -مء-رعكاه 
7502112-45 8:11 23881110-64209- 


لكا 


-22 غه وتردة وعأكتصتمة طوف لمحا" باسك سمتاممطن" وصتصمءءطة لا8 . 
عووع 7 -ععصومآ ععمعوم - لسدادعت 5 ,05 كه8طآ رسصتحه! كم 
سا لإخصناط صا //تصاغط بده ,دسمع]2 القدط ععترتسنة1 ,1/29/2011 
- وده تزع اع بعد 8 438-ل أ عدم دوعة. لسع ل /صصمء .ومع مراتهل 
2011-01-9-طنكء-سدتاعتعطء-وصتصممءء ط-ناء 
ابابا //بصاقط بده ,2013 برهلا ذه 105 ,ومول8 بلتددطط اعارص .6 
-12 21543 م - 0غ -قع 7 تاموع 1 - ترج تع قء دوع .داع طبر[ ت02غع رأومتاط 
لأصعل أوعمم- طما ءامن -صوع مهمع للع لد ممع قمع -مأ-عع هعم 
10-7 386112-2388م:امكة 


لتنا 


عط لأعمعميو عه مللقي©ط نسمعصدعمء غن8540 ممعافدء عطا صأ 5ه 0» .7 
0/5/5311 نه ,2013 1205 هذل باأكتطمهمء8 


© رسصمنستا غعتتنه5 عط ععلذا عدوم هلام للثه ناظ بمءط عنآ عمتعدقلة .8 
-لأم5 عتعلف لصه أعسسدك بصمعة؟ ,ملمد8 متامدك8 نرظ طأمدعوعاء1" 
/أقلااء2 /علنا.مء. أجوععء اع //:صقغط :مه ,2013 ع0 16 كنانا 
-الذمه- ناظ-معط-ع.آ-عم ن10383879/8]2 /ناء/ء م مقناء/وباء ل أءهن؟ 
لسصغط.سصمتصتا-ععلتنه5-عطا-ععلتا-عوم هلام 


أه كعناتامممء0 عط أعومه2 غلم100» ,صداءظ-لظ .ىم لعسقطه81 .9 
تعلسنا عتطا ده ,2013 ,لقح 2 22 ,أدهمممنأع سلب1 متصمر0 
لتو / سه تمع 1ع -2 -0 6 0ق 0 2 /مزم» .05 مط ماع ه15 نا طء وجو // نطصاغط 


لصغط.2932353_ط_ى ن)ن01م0ء02026-8كناء-كناقط 


عل تل 6غ صدام طكتلء؟ة5 لزه 0غ طكودام تصق دععلفص ناطةترصمئع21 .10 

ماما //تصقغط علصنا عنط هه 2009 ,106.06 بتاع مهدة؟ ,سعلدمصعز 

-لقص ظ-وع !2 خط - طم نجس هاعم /وناع ص/صمتاتلء -أصتعم /سدمء. ماع مقط 
2 تناع لدكعدء ز-ع10 نل -10-مقام- طامتلء 5 -1ذه!-0)- طاكتام 


موأومنا 1‏ بإمنوءل ‏ 0غ ولطدقة أل0ةذ كأاضوة 2تصدط0 .11 
//نصاط بده ,03.04.2014 ,نا ملتتووط ,مللتحرزط داتارارإصمسمءء 
1ل ددة-0110/35123/03-04-2014/127254/ناء. هل حورم طامتاومء 


/0532113-0_نأككتاع_قأطة 2ج 


لاظ عط وصعد عسصعمطو0 عورمء ع5مهلامء ععة عه معماع8» .12 
لصة الما جع8122 نظ ردوعو8 بإلنة2آ عتحدع1 للنامء ستماتءظ أقطا 
!ا //نصاا! نه ,2014 ,15 2211357[ بأأعصطع8 برعو 
معدم 056-06 12لم0ع-ع 05-12 - مسجماع 1 /453989 /عآن أوبع د /علنا.مء 
علمء 0-1 انام >1 نا -أقط- تاظ-عط)- مهمع صعه 6و0 


تت 


بحرالثنار 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتوسسط سس سه 


-منا كه لصظ عط غ2 أطخ اكه ,كناءم 0 :10» ,لاتالط /ا5148120118 .13 

ا/تصاغط نملصذ! ونطا هه ,2013 ,5 لوصف روع م1 عأ عملا برع ل ع1 ”غاعم 

- نعم برع-40/لةطه اع ودع صتع نط /2013/04/06/تامء. 5ع طن رابوم 
5<0_مقالهدلعنصه نوع عدم لمغط. اع مصبط -)ه-لمع-عط)-غه-تطوتاقمع 


,100111136 .0.5آ 7ج10أه الذلم؟ غمط للا :تعد اممصده1 04 عوف عط1' .14 
-801 2008 عمن[/(ة11 ,ومنقكم سواءمهظ؟ ,ومهدظ .21 لتمطءن8 برط 
633971 عنام ة لحدم».ككنه الهمئاء جه1 ,بم //نطائط ‏ نه ,امل 


1م01 مده 16-26-01 /ذمه شق ط-ص -ل عق 


-نحده2آ .ك.نا ,هلله للتثثلالا عمطلا :«واتمداممدهل8 2ه عوق4 عط1 .15 
ال/نصغط نده ,نتتداكم سواعءه8 ,ؤ5مهد1 .21 لتقطعنظ بره رععصفط 
/255 قط حص - ل تق طء 1 /116165/63397ة /حدمء .85 121 همع أء :10 .باو 


اتعة له سمه )ه-ععة-عطا 


كع ل كن لصدمع تناع سناد //نطاخط بده ,عستأمدوولة عأمدثا' عستا .16 
«عتستحط-ع عسعاع0-دع طند1ء -صسقطع !2 -صت-عع دع دع -201-0 -50101625 
لمغط تمع طقط-6-27240) 


إداء !2-9 /1997.600187528333813.600//: ص1 :028 ,تتقتطدت 5نزهل100 .17 
5 سناع رهغع071020-0ل0 ننه اتروعل 


-58هم 15 لالوتطتعماءت عتحمهاذآ أمصتدية علادط نردد هغ عتداظ نم10 ,18 
,2014 لصف 23 ,رهنل تهت عغط1' سنامغصاةا لع عوط ,نامر 
- 23/1012 /ناصة/5/2014 1111م م /طدمء . صسه تل ةناوع ط .لباجرار؟// نطاطط 


2--ه- لق الهم -مممتسع مع -ع تمسه لئاع نمطا زواط 


-546031 أمدظ لصة أمدظ 15410016 عط دز لسدمعع دعده1 بزععليية .19 
-2[10 ,ؤويوه[2 بإلقة0آ1 أع لصي ,8110ل *8/111141 ,مدع ضوع 
/2امء. 5تااع لالزلتهلاء تاعبط بصا //تطاقط سه ,26/2013 /عء ط مع 


اننا 


ماع نالع صم - مدع -لصه- مدع -016ل تحص - عطاس -لسصبميع-دع د10 ترععاعنا 
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.25 ,97 .210 5000165 بإءزآه2 لله لأضسبءء5 أكدء 


لوءم0لناظ عط له بإعلكنا!" ,صتطير تصعدظ ,ناومعايدكت ثلق .2 
-122165 220 دصمتامممء1212 عتسمصمعءظ ,تالاه عتأوعدره1 بممتأونآ 


3 ,هما ,ركوع:8 ككدن) علصوع8 رىء تممفصرط لمصمعهم 


لقنا 


22222222-22-2553 ا ل يق 


لم116 كه عنتاطبسمعظ عطا صذ وتمنامجع عتصطاظ ف معاء2 ,وماععل مق .3 
.1989 ,كملع تاطن2 اعطاءاع ]1 


ععصاد موتاوع05 سمتمنادعلد2 عط لصة لإعكلمنا1» ,مدعف غمعانا8 .4 
مجمعع نص كه لمصعناه[ طمنلعبا؟ ,وع ل أممعكلق هل سآ وكوف دلد 
.49 .م ,2002 لل >3 عءطصسل8 ,1 عمساملا ,كممغداعظ لقصمة 

-011185 1185111[1417خ0 11118" اللخ 101181 ,مدعة أمعلناظ .5 
,2009 إتقناضة[ ,27 :0آ! معاظ بوتاهط 5814 ,11010 

ع1 عه علخ عط وصنلصهاوعع لصتا مسمعن0آ مناءعممطاسياظ .6 
-ضآ ركصهة ةا تصاآ مال لمج عدعنامء ول لمهم تامعةا تت ف نعل أامط 
4 ,1/2013 3810 / 15 .اولا لإععامناط' خطوأة 

-داء2 اش - بإععلمبا]' كه أععمعف واأأكناءء5 ,نامع 100 مقط متتطبرعت .7 
رق 126222)10231 850165 دع أنددآط 1065 مععممتتاظ الأكصآ ركدمل) 
.2009 212 ععالط 

عدا 1155/0825 85617 0 بعالا ممعم سعظ لذ أصدع0 ودع أعقطات .8 
.2 م ,2001 عأءطصعامء5 10 رصتمه بامتعء5 موعمم2 

,2003 11 هاا 01859 رانو انمتا كقتصعداة ركذل مسعلوات .9 
.1-2 .م لاق111111 11820181 مأخلا10 فاط 

عا 4 :(0118) عممعناظ ص وعععه8 لعدسصمة لمدم لمع حدمت .10 
كه اأسعصامدمء2 115) كامعتمعا8 بزدعع1' برعا 04 عندلمنا لصة 
2 ته[ ,1000 رممأعصتطمة8] :غ52 
مك :موأوتلا بعناه2 صولععه8 5بإععاعنا1» .(2008) ,.ة .نااؤمكنالاة0 . 
.77-6 ,(10)1 راكنا غطعوتمسآا ”2007 6ه امعترووءكعمة 


م- 


1 


-1 عرمأغولنم20 دعنهاكق لدءه5 لصة عتسمهمءظ 01 أمعدمدمء10 .12 
8 .1ه 16[طذآ' ,كاءءموم:ظ مم ندلنامه2 14ئه/8] ,(2009) دماأوا 


اللذنةا 


بحرالثار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتو نز سس سه 


-ةلتاصهم /هدء ع 01. تناو //تصاغط) ركصه6ة281 لعاتمتآ .ومامتوء 
-ع8 ك0م.دعاطه_اءعءة_2008مم/2008مم م /كصمقى تلطنام /صمقع 
.2009-03-12 معان 


لأتدءء5 فته مواعده8 عطا صذ عامظ ابرع سيط" تقعصم 0 عنا8 .13 
-1045 0! عماصعن طدنطمدا ,110115434 مذ رنا8 عطلعه رعتامم 
.20 طءعوا/ة 7 ,كذس لهسم عنوء امن 5 :2 عممناداعه لمدمتاهم 


لم8 أعلل1؟ عصنءء1 لصه عمت8 تسماوت؟ لصدء0 5تمصدعهل8 .14 

1ل1ق/111فا1 ملمصعناه[ دعندككة لوللا بإططئآ متوعآ لمة 
كه ع0 لمصهداه زكصنه؟كد10ده بوبح //نصقاط علصذا نط هه ,2013 
عستاءع 0 -لسه-ع كت - ده أكا-ل سومج -152968096995 90 صدع هلمع /عاء3 


.0 وزع كتناة لامتسلم 0 عتاطن2 ععاعتررمعوطمميظ .15 


سهاع82 ناأعددآ!-طكف اس هذ )عم عمطلا :3 ععمده 116500مسسظ .16 
11 انال يصسفاقة8ظ ممطوعع 6 ,مزه 1ك زدل! وأع ناآ برط صسع ا ن18 رتكصمق 
0_تامع-2 ماه 7مطمءتء لص أ ناعم مع5ع متنك ,بص /نصاكط يه 
-أشهط-03ع صم زوع مهم 12399034 -ل زعقء لم 1 )مود بع زبم8 أ معام 
-50116560 ماع 2102586)22110-61903 اعم -تاأعدمذذ- طمن سسا حصأ ممعم 

لع دع سصدأء8 48حل ندع ]3 مع روم 


-101 داللة 580171111 0014810113 172110131 لم8 811202 .17 
هآ غ24 صمأو8415 ععسؤأولوقة مع0جه8 تاآظ ,لا50110 لمم 
قنطا هه ,2010 بروهل8 ,(تلفتافةز اخفظناظ) أمذه2 وستوومين طم 
/0368_قدىك /ق 0 0ع /ناع. هده ناع. حصنا لتقهمء .ووم م//:مغط ‏ علمنا 
01-740 00/111 
كلم.[ظ0962013_1وذزوء22259620-9620 811962012 517 


نه هلع لهدمتأقهصمع س1 صا أممط 841001 عط1 ,جدل112111 لم82 .18 


لكا 


رققع22 'وانومع لصتا عع لءطصصدت ررومامء10 لمة كعتاتاه2 نتعومط 
.2005 


مدع أدمذ1 عط ععقة [آ8 عط لصة برعكلعنا!" إعطنيق ععتصلتتى .19 
بإعناوط لممععاعظ لصة لمصععاهصآ وستلعممءع1 :عوممتدتامعء81 1ه 
.529 .م ,2006 ,37 رعناع 1310 آل تعناءء5 زوعومع لطت 

-عأعناطا ده كأعدمنعظ8 4ه ععدعنا !هآ وصتتنه02 عغط1آ” ,دلأعصتطا تمعد .20 
-ناء120 كعاصعت لمصه ل م صمعام1 دصمكلة؟ برمعله80] بلعتاوط دا 
.2 .م ,2002 لإمقتامطء] رووعمة2 لمة كاأمعتر 

عل ضهن لعدجواجة مذ :تناظ عط لتنهة برععلرنا!' رسملئءةق صنمذآظ .21 
نهنا ممقتمآ لاعأناة ممعةتسصةسسمععمطف]1 ,؟منطدوءمعمء54 تاظ عه 
.200 ,فوط 

عطا هذ كصمنمععده© غ801 لقصه)دل2» .1970 .[ .)1 ,عناواه80 .22 
إأع مع مدن © كعتلناد لمسمتغمصعام1 "مناه مولعءه2 1ه ليناد 
.5 ,(3) 14 

ل ل ل 0 العم 
كلم.سصء_0/951403ع:7/كا دومع إماجمجء؟ 

ع تمماء/106 مضه مسضماع1 سدتستادعلهط عط وستامعصء امسا .24 
-ندناآ 210 لخ عطا 0 أجممع]1 وستءمائده81 عتستمسمعظ ,دلمعوم 
.0 ,2008 ,250 842 ,عتلصد8 1/6010 عع اتتصصرمت ترمد 

لتنامع مط ,لمعتصصلم طلوناعناا" لعقتاء: 2 طتتم بوء تعنصآ .25 
لضع ه00 كلمي" عط أه ملقطعط تزه غمعصدءه20آ1 ممملمق عط 
.208 بإق11 رمتقلصق باأمعجدر 

-5 102 122511006 1510 برع 1م07 وم :85108' رعصتداط وعبلا ممع[ .26 
١م«‏ ,2004 ,قاقة2 ,501013 نواعتت 


لتقا 


بحرالئنار 
تصاعد محفزات الصراع شرق المتوسط سس سس سه 


-كتعكقث لتنتلتعغصل صف :11 عباط 8/1310 غصندة" رطاءمستوط «متراه[ .27 
-80 ,7 .20 رقعءمه2 برعنأو8 عممتباظ عناول2 طناك عط زه أمسعمر 
.9 .م ,2003 عع ابرع 


-ناظ عط صة برعلله2 ععمعقاء12 لسة باسبءء5 ,طاحم زو «منرزاه[ .28 
م .(2007 متتهللتسعهك8 عددعولدط :وللنسلصسمط) «منستآ سمدعممء 
161 


مواءى0؟ طكل لسن" كه «مناأةسصصمائصهنا عط1» ,كوتي1 لقصع1 .29 
هه وعلالاععرمومعء2 بوع[1 أعأهاد ومذلهها عط كه عد عغط1' :عنامم 
.29-7 :(2009) 40 .20 لزع ع1 
لونم لدءع5 ,رصمأىناع1 - لإعنة)1ناقصه0© لصة طاعتتهعوع1 101114 .30 
.7 نع معام 5 رعكنا لتقل ص للع عط لسة 
615 5626015 .(2010) ,عم ,معلمعطء غط5 لسة اا .0آ رممومهآ . 
-1216213 الإعفسلوط .5.ل0آ 0غ معوصممقع8 سمتحكيظ لسة عمعصتطت 
.63-95 ,(34)4 ,ؤسصترمة5 تأهداءء5 لهده1) 


-_ 


3 


]0 عاناأنا رقم فلظ ,كنلمع1 دتعاتحصل©ط لسة ستامدالة .© عرممع.آ .32 
.04 ,قوع]2 2/111 عط لإعناه2 سواععه8 اوفاعنا1" 

انام 019151[ طعممعوع18 لمععلع2 ,ووع يمومه كه بزموططايآ .33 
,ص ,2008 أكناقناثة الإععكلقنا!" تعلقمرط 

011 المع لقة سمتسمعمطء5 ندا ,االمصوءه181 مجمعهمةآ .34 
8ل قم الع لطعم قصة81 ذأولمت لوععغدلنلد8 لسه تاظ عط" 
21151601071 ,آنآ عط طات سمنأهصتل2ه00ي) له مسمنوععم000 
.9 ,2012 للعصف ,810.19 ععمدم-ظ8 

-نل84 ممعامدظ عطا صا تداك ععمناموع18» ,(2012) .[ 115ملمة14 .35 


اماع متطعهلالا حده؟ بعل عط تمع سدع 


الْكْنةًا 


2222222-2-222 للللا0يباباابات ا تت لتم 


أمموأحصمعغص[ بوعل8 عط1 ,كانامدرد ع0ن1ق[ن-عتقة81 .36 


,مآ لإممصصطه0 8 أوسد11 رععلنععووط لصة بجزمعط1 


المطومدكة مقصمعهت عط ,تموععمءه عنام سمعصمسع ]5101 .37 
.5 .م .2.0 سمنأوستطعة8! روعغ3]2 لعائدنا عط ذه لصدا8 


ممم( صذ عئه]18 لصة 5و0 102 وستطنا1» رصممكمعصظ اعقطء841 .38 
.مم ,1/2013 ه810 / 15 .آ0/ا ترعع تباط غطواكصا كوع هلا 


أهطه1ت عط وصاممة11 , (2009 «عطم1ء0) .ع و1 زءللأ84 .39 

ده طن اذ1 2 لصة عدذة عطا ده أمممع1 ثى :مهد لنامه2 امتأكس/ة 

طعاصء© طاعجوعدعه برع ,صملعه ابره مستامدك8 105عه0م]ا عط غه 
.2009-10-08 لمع لماعم 


بإعءلعنا1" ,(وعتقط مع) أعسسظ لعقطءن8 لصة عت رمصدعطم مه):هكل8 .40 
الى إكاوع2ة12 115 لضة دملولنء10 وعممعتظ تل[مطفععط عطا ده 
أكتاوناك جاعمة2 عتله2 ,و5124 لعاتدتا عط زه لتعصداهن) عناصدا 

.18 .م ,2004 


سو 


تإععاتداة مه021هتصصموءعمف ,رمعطنه11 ععدلة لصه أعءه1' عتلمطلةا! .41 


.1 م ,2001 برقاة ,5 810 821/5 بإوناوط 5طظن ,85102 مآ 


(هآ) لصة أعامة0ا0 أمدظ 3410016 عط ,ناظ مطل" رءه1 عتلهطتدلط .42 
عصسز 20.9 ععمدم-ظ 81880101 ,تلد غدل انطة عجتاععءقء 
.201158 


لاقناءء5 مقعم تنظ صا بإععاسنة' أه ععولط غط1" ممسعصدر0 عتاحص0 .43 

عوط ععلمعد84 لضة عدلط ستعلعأب ص رلاتاصعء 1 ععمعقء12 لصد 

بإع عاتن مضه كوععوء2 غصعء دوعع تقلط ممتصنا سدعممقباظ عط1 رمم 

هآ باتصباسصصصهت سفعءممعدظ انوع لمتنا مممتمصعدلة تلناطهةاذ1) 
.(2002 ,عأناألادة 


لقا 


بحرالثنار 
تصاعد محغزات اتصراع شرق انمتو رطا سس سهد 


ا[ كعم قصقلة علون1 ستاعامماء مدعاة» ,رومعمظ 60ظط ,44 

1/165 /عتل.5قع10صا باصعا همء-م؟؟ /عه. كناأمع ب //بصغط :2012 

111/13391707531 1132نت 1131131[7100اك_طرئاء‎ 126_[111112- 25٠ 
كلم‎ 


تناه مواءده .10.5 كسة علدع' معجووط 10:ه18 عصنتات .5 ترهظ .45 
0 ,رككع22 بباع 1 اوع/1/1 :20) معللناوظ ,5أ1980 عط :ه10 


86020181 هه مولعءه8 أطكلم عط للثللا » , مملعف؟1 موط٠طد5‏ .46 
210ل صناه1 مورمادع صور ”#مدمناءء81 لمعمآ مذ ماع15 وععتامط 
:15506 6 :ع تناامك/ا عمأتصهك8ة تولتدطآ وأمدساظ 


غطا 7801145 تمعاوء؟؟؟ 0516م 2 مغأضذط عمأا110» مأادلء5 «مسذة .47 
.قاقء//:طاغط نه , 2:15 ,2011 وصاعم؟ ,لإلرعتمقد9 ممع منتطمدةآ 
تمس مم15 1و بسالصمغه تلطنام ودع لقالعءه 


-012) لقعم معناظ عط كه غمعلزوعرط تعاصدد كعناوعد[ نزط طععءم5 .48 
عه أمدل لدءعغنامم :لإعنفمعء 2156 عط مذ تآ8 عط1» تممادمتد 
وملامه20 قصطورز عط كه ععامعت ممعم1ه8 عط1 ,”7 مم2 لأعمى 
-ناء//:ط)]ط علصنا نط جره ,1998 لتتصوق 23 ,قمعه1ه850 توتو طامنا 
كلم.مع_52510011-98-80_عنوءاءم-ددع م /ل تمه /ناء.هم0] 


.1 قنطاذه[ لإعتآه2 مواعءءه5 طادوناميظ' سه طامء1 عنوعاهن5 .49 
.م ,2007 /3 نتءطصسلط / 9 عصسسلام/ رإعالمدا!' غطواكص1ا جععللهةا 


-52ا5) ناتستاصم! أمدعدعة[كن01آ متماعز عياط ,لنتستع2آ علتزعندس5 .50 
عكنك1 :لناتطصقاك1 (صمائوه8 لقصه 1 مصععاص1 انزع ع[ميا؟' رطامء12 عنوء 
,اع ة سردلا 


م5181 وأزممعظ1 تفستصسة5 825122 له بإععكلمنا1": رومع100[1 ومضقط1' .51 
.5 .م ,2004 ع25ءئمة5 20 ,عع مع مع كدصهي لقصم فصع م1 


الا 


وسوس جر سس بو ووس سر مسوم 


مصنان8 51814 جرععامناآ' ممع معلا لل رع سعلزوعء2 فتصقط0 عغط1 .52 
.2009 الإتقناصة[ كأعت8 مهلك 


-عأهماد لصد 5ععع0؟ وستعمك :متوعل2 صمم1 ,مأدمسة رزععلساط' عط1 .53 

ماعقلصف لسة سممحتصعئكلف .8 هم[ ممتتعتلف امعلسظ نرظ روعاع 

«تاطنام /وع ل /عده.كذى//:صغط نده ,2013 طعمدلة ,15[قن ,كصتطعية1 
كلمطءمر_سمعلهتدكس 1 رع 1مدا1_ممومصهاا130318_1 /عمقدء 


#وملتدره0 بجومعمظ8 سمعسصدععائلء14 ستعامدظ ع2 ه كلمة؟10' .54 
5ع تأنصد ممم 0 أععامدة/1 دعء باء 8 مص دمحزه1ء 10 35 11255521 
-تعدلده8 ,وأعتممتاعةآ” عممصلة رط ,ككلوتظ لمعلنادمممء0 لهنة 
#تمقةعع 2 جاعع اصع 1 بصا //تطاخط نصه ,أعخاهل/1 معتمصظ أمظ عه 
0-3 ددعة مصمتاق اط نعو و8 5101-5321 


0ه ع ص1 نوع صه 81016 مععاكد8 9ع[2 2 1005 .55 
قعاتسسطاعومم0 أععأتماا معو سا8 ماسعحدمماءبع12 كوت لمتطدل< 
-تعملده8 موماعتمهناعه؟ عدمصاك برط رملونظ [معغنامممء) لصة 
ةعم 2 امع أل ططعع] بصا //:طاخط نقده ,أءغ1/12 معمصظ نصظ عده 
4م ,2016-73مجة نمه ناطناط حوع م8 510-5321 


-ع1 عاطهاءمكصرمء هنآ سه 0 تإدممغدمم :85122 عطا لصد برععاعناة .56 

-نصتآ ,عغدلنلصف «ططقطط ,سقتاعطة تصنتلءك81 اعدوناة ,متنطقده126 

,9 .م ,4 .0ه ,6 .آه؟؟ متصتصه8 0158 1016 عولع#طصصدب 6ه الو 
.2008 بلا 


-ق1اع1 عأطهاء م تصمعصت] مد كه إستمأهصق :825122 عط حسة بوعك1ها1 .57 

ع اخوتآ ,عغلنلصف 0قط2 ,سدلتاعطق مصنلعء84 أعنوناة ,متطقصمة 

,13 - 9 بم ,4 .0ظ ,6 .701 رمصناضه1 01552 ,1016 رمقل طتصدت أه بأو 
,08 انار 


الككذا 


بحرالئنار ١‏ 
تصاعد محغزات الصراع شرق المتونطر سس سس سس سهد 


-ناكدآ دمع سنطعة ا لإماص هودن رعده5 ,(1 عأمدط) #وملوته برععاسيا؟ .58 
- ةط ماع متطمه يب بوص //:طاغط علمنا متطا ده ,2013 ,4 طاعمدقة رعانة 
ملك تزع كلعد /بواع ةا /وذوجلهصه- تن نتلوم /وده.ء ننتاد 


أع15:2 قصة 5آ غطا سم بده كعلاممم عناوم موتععه؛ واتإععلسياة ,59 

0م50 صملممآ ,كقاصة] كماوم1 ,ودعءعية طلتم اعد غمم عحقط 

للباءعة.عذا.دع10ط//:نصغط نصه ,2013 ,155 أكتاكنالت ركع تمتمصمء8 01 
/أعههدذ-كنا تزع تامع -مواءع40-ترع اعنة/2013/08/01/وهاطامممتنء 


م71 ,15 آ1شآ1ن) 1511811518 2415511:8 818:5 1710 .60 
2010 طععةكة 15, 5 .20 3 .1ه0؟ ,أدتإلهصق بإععاونا! ,جااع18 


0 


05 عتاطاناصع] ,تمأامتصتا عامط ,عأسطاكس1 لدع ناكو ة5 طم تاماك .61 
متطمصع2 1ن سه صم هلنمه2 عه عنأهعمعءععلط لمسعدء 0 برعو اتنا" 


14,109 .810 ,رقعتواام 


ممتهلنامه2 لععد6-ووعىل40 :عاد مم1 لمع نادلاة5 طون لمي .62 

-قة كالناقع8 (,كتاقهعه 2008 ,31 عأءطترعءءء62) تمعاوزة ععاوزوع] 

/21.807 مأ تنط .و !//:صاغط) ,2009 ,26 لإمقتاصدز دده لعع نامج 
.(00714-3992.أمع اسع لظءعطو طامط 


-ع8 لإعاعداة” ناظ 01 كسم تأكسعصسل2ط انمباءء5 عط1" اعوط مسممتلل181 .63 

الات ةق بإععاعناظ1 لسه نآظ عغطة ,له ,ععلما أعمهطء841 صذ زجوصمن12 

رأكناة" لدمعع8 عطآ' :نمه0دمآ) #عده)811115 د مه ععلمط عصتعئ 
.10 127 مم ,(2005 


لصة كمععلة81 مناه موتعءه1» ,1980 .صتلتة8 لقصه0ج281 ,رطكالةا .64 
5 12622210031 تكصمتامععصه0 16م لهمم نول مأعطك 
4 - 532 ,2 :(4) 24 بإأع عع مدن 0 


!آلف لاتلل11[8» ,لالاكتفائلف 0 1824111114 5101تالآ .65 


اللنكذا 


2-2 سل 1 0000022771 2222222222 


1017171511 فلا85 طلقا ت8لا50 معمتر 
- 710 ,8814110115 1141 1271818014710 08 12151111018 
.14 .م ,2012 ج181 8 كا 


النكاا 
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1 
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ففرس الموضوعات 
المقدمة والإطار النظريب 0 
الفصل الأول: القضايا الأمنية شرق المتوسط لق 
المبحث الأول: القضية الغلسطينية هم 
المبحث الثاني: القضية القبرصية مه 


المبحث الثالث: النزاع حول اكتشافات الغاز شرق المتوسط .بن 
الفصل الثاني: التغيرات في البيئة الأمنية شرق 


المتوسط له 
المبحث الأول: التغيرات في النظام العالمي وأثرها على 5 
شرق المتوسط 
المبحث الثاني: الصعود الإقليمي التركي 14 


المبحث الثالث: السياسة الأمنية الأوروبية والعلاقات مع تركيا ؟؟١‏ 
الغصل الثالث: أثر القضايا الأمنية بين تركيا وأوروبا على 


شرق المتوسصط فود 
المبحث الأول: أثر تنامي الدور التركي على منطقة شرق 
المتوسط 1 


المبحث الثاني: دوافع وأسباب الصراع شرق المتوسط ١١9‏ 
المبحث الثالث: مستقبل “شرق المتوسط” في ضوء 


القضايا الأمنية 5 
المصادر والمراجع 38" 
فهرس الموضوعات 5778 


لكا 


